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الملخص التنفيذي
لمواجهــة الإقصــاء التاريخــي للنســاء عــن المجــال السياســي، أولــت جميــع الاتفاقيــات والآليــات الدوليــة مبــدأ المســاواة والقضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف 
والتمييــز ضــد النســاء أهميــة كبيــرة، ونصــت ديباجــة الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان  علــى ضــرورة الإيمــان »بحقــوق الإنســان  الأساســية وبكرامــة الفــرد 
وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية«، تلتهــا العديــد مــن الالتزامــات الدوليــة التــي حــددت بشــكل واضــح الحــق في المســاواة بيــن الرجــال 
والنســاء في الحيــاة العامــة والسياســة. بعــد تضميــن المــادة )25( في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 1966، ارتبطــت المــادة )7( مــن 
اتفاقيــة ســيداو 1979 بصلــة خاصــة بحــق النســاء في المشــاركة والتمثيــل السياســي في جميــع المســتويات، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الــدولي، كمــا 
كــدت التوصيــة العامــة لاتفاقيــة ســيداو )23( علــى ضــرورة أن تتخــذ جميــع الــدول التدابيــر التــي مــن شــأنها القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز في الحيــاة  أ
السياســية والعامــة في المجتمعــات. ويــأتي قــرار 1325 كأول قــرار يصــدر مــن مجلــس الأمــن يعتــرف بأهميــة مشــاركة النســاء الهادفــة والمتســاوية في 
العمليــات السياســية، ويؤكــد علــى إشــراك النســاء في عمليــات المفاوضــات وحفــظ الــسلام. مــع ذلــك لا تــزال النســاء يواجهــن تحديــات هيكليــة داخــل المجــال 
السياســي، حيــث بلغــت نســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء في البرلمانــات الوطنيــة علــى مســتوى العالــم %26 فقــط في ســنة 1،2020 ويــأتي  العــراق 
في المرتبــة الثانيــة بعــد الإمــارات بمشــاركة النســاء في البرلمــان، حيــث شــغلت %28.9 مــن عــدد المقاعــد في انتخابــات 2.2021 إن المشــاركة والتمثيــل 
السياســي للمــرأة ليــس فقــط حقًًّــا أساســيًًّا مــن حقــوق الإنســان ، ولكنــه ضــرورة لا غنــى عنهــا للتنميــة المســتدامة وتطبيــق الديمقراطيــة والوصــول إلى سلام 

مـسـتدام.

في جميــع البلــدان يتحــدد دور الأحــزاب السياســية في التعبئــة السياســية وتســمية المرشــحين/ات لتمثيــل تطلعاتهــا في الانتخابــات المحليــة والوطنيــة، وتوفيــر 
التمويــل للحــملات الانتخابيــة وتقديــم خدمــات عامــة بغيــة الوصــول إلى الســلطة، كمــا أنالأحــزاب الحاكمــة هــي مــن تحــدد أولويــات خطــط السياســات العامــة 
اًً  للمجتمــع والقوانيــن الناظمــة لحيــاة الأفــراد وتعييــن الأشــخاص لشــغل المناصــب القياديــة داخــل الحكومــة. في هــذا الإطــار تلعــب الأحــزاب السياســية دور
محوريــاًً في مشــاركة النســاء السياســية، وأيضــاًً تؤثــر توجهــات الأحــزاب التمييزيــة ضــد النســاء- بمــا يعلــن عنهــا للجمهــور ومــا تتــم ممارســته ضمــن البنيــة 
الداخليــة للحــزب - علــى تمكيــن النســاء سياســياًً، الــذي  يكــون في أغلــب الأحيــان المحــك الأساســي في تشــكيل الفــرص والمســارات السياســية للنســاء. 

لذـلـك، ـفـإن الأـحـزاب  ـمـن أـهـم المؤسـسـات والهـيـكل الأساـسـي اـلـذي تـسـتطيع النـسـاء ـمـن خلاـلـه الوـصـول إلى المناـصـب السياـسـية.

ــا النســائية في الدســتور العــراقي الجديــد لســنة 2005 بنســبة %25 لعضويــة مجلــس النــواب.  بعــد تغييــر النظــام السياســي في العــراق 2003 أُقُــرت الكوت
لــم تشــارك معظــم الكتــل والأحــزاب السياســية المحافظــة والتقليديــة في صياغتهــا، وإنمــا فُُرضــت عليهــا، نتيجــة ضغــط الحركــة »النســوية«3 آنــذك. تكيفــت 
الأحــزاب السياســية مــع الكوتــا النســائية بســرعة، واســتقطبت النســاء كمرشــحات وناخبــات. غيــرت الأحــزاب السياســية طريقــة تمريــر وتطبيــق الكوتــا 
النســائية تبعــاًً لتغييــر قانــون الانتخابــات بــدءاًً مــن قانــون القوائــم المغلقــة رقــم )16( لســنة 2005 وتحديــد )18( دائــرة انتخابيــة، حيــث لا يعــرف الناخــب/ة 
اســم المرشــح/ة، إلى قانــون رقــم )9( لعــام 2020 الدوائــر المفتوحــة وتحديــد )83( دائــرة انتخابيــة، حيــث يعــرف الناخــب/ة المرشــح/ة بشــكل مباشــر لأنــه 

ضـمـن الرقـعـة الجغرافية/الداـئـرة الانتخابـيـة الـتـي يعـيـش فيـهـا

في مؤشــر صــدر عــن الأمــم المتحــدة للمــرأة لعــام 2020، احتــل العــراق المرتبــة )70( عالميــاًً بنســبة تمثيــل النســاء في المجلــس النيــابي، والمرتبــة )176( 
بنســبة تمثيــل النســاء في الكابينــة الوزاريــة4، حيــث تراجعــت نســبة مشــاركة النســاء في الكابينــات الوزاريــة بعــد الــدورة الأولى، مــع ثبــوت نســبة الربــع لمشــاركة 
النســاء في الســلطة التشريعيــة للــدورات الانتخابيــة الأربــع بعــد 2003. هــذا التفــاوت في مســتوى التمثيــل يثيــر تســاؤلات عديــدة عــن طبيعــة توجهــات الأحــزاب 
السياســية لإشــراك النســاء وتمكينهــن في المجــال السياســي »مجــال الســلطة« ومــدى التزامهــا بمبــدأ المســاواة؟ وهــل انعكــس هــذا الالتــزام في بنيــة الأحــزاب 
الداخليــة: مــثلا تــولي النســاء مواقــع قياديــة في الأمانــة العامــة للحــزب؟ ومــا هــي طبيعــة البرامــج والإجــراءات التــي تتخذهــا الأحــزاب السياســية لتمكيــن النســاء 
ا؟ كيــف تفاعلــت الأحــزاب السياســية مــع قضايــا المســاواة عنــد تشريــع القوانيــن وإقــرار السياســات العامــة التــي تؤثــر علــى حيــوات النســاء؟ ومــا هــي  سياســّيًّ
طبيعــة العلاقــة بيــن الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة وبيــن الأحــزاب السياســية الحاكمــة؟ ومــا طبيعــة التحديــات وأشــكال العنــف التــي تواجــه النســاء في 

المجــال السياســي؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ولغــرض الوصــول إلى فهــم عميــق، اعتمــد البحــث علــى إجــراء مقــابلات معمقــة مــع )22( سياســيًًّا، )24( سياســية ومرشــحة 
كثــر مــن ســاعة. تزامــن إجــراء المقــابلات مــع فتــرة الانتخابــات  و)19( ناشــطة مدافعــة عــن حقــوق المــرأة. اســتغرقت مــدة المقابلــة مــا بيــن نصــف ســاعة إلى أ
النيابيــة في شــهر تشريــن الأول 2021، واســتمرت لمــدة ثلاثــة أشــهر في خمــس محافظــات )بغــداد )كــرخ ورصافــة(، نينــوى، كركــوك، النجــف، والبصــرة(. 
أُجُريــت بعــض المقــابلات قبــل الانتخابــات، والبعــض الآخــر بعــد الانتخابــات وقبــل إعلان النتائــج، وعــدد آخــر مــن المقــابلات أجــري بعــد النتائــج. نتجــت عــن 
ذلــك تصــورات متنوعــة، لاســيما لــدى النســاء السياســيات المرشــحات اللــواتي لــم يفــزن في الانتخابــات والفائــزات منهــن. ســبق ذلــك مراجعــة مكتبيــة لأهــم 

1  البنك الدولي: نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية. متوفر على الرابط: https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS تاريخ الدخول 
30 تشرين الأول 2022.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/ :2  قناة بالعربية، الإمارات الأولى عربياًً والرابعة عالمياًً في نسبة تمثيل النساء في البرلمان. متوفر على الرابط
women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic تاريخ الدخول 30 تشرين الأول 2022.

3  يستخدم العديد من الباحثين/ات مفهوم »النسوية” بالتبادل مع مفهوم »النسائية« في أحيان كثيرة دون تحديد تعريف واضح أو صريح، لاسيما عند تصنيف الأشخاص أو 
المجموعات أو المنظمات. الباحثون الذين/اللواتي يميزون بين الحركة النسائية والحركة »النسوية” يركزون على طبيعة الأهداف التي يحاول الفاعلون/ات والناشطون/ات تحقيقها: 
أهداف الحركة النسائية تشمل العمل على قضايا المرأة في مختلف المجالات من قبل مجموعة من النساء وكل من تعرّفّ نفسها أنها امرأة، بينما تنطوي »الحركات النسوية« على 

تحديات محددة للسلطة الأبوية وتبعية المرأة. على أي حال يتميز الخطاب النسوي بنوع معين من خطاب الحركة النسائية، ويركز على تغيير مكانة المرأة في المجتمع والسياسة، 
 E. McBride, Dorothy and Amy G. . باستخدام التحليل الذي يسعى إلى تحدي تبعية النساء وتغيير البنى الهيكلية للتسلسل الهرمي القائم على أساس التمييز ضد النساء

 Mazur 2008.Women’s movements, feminism, and feminist movements. Available at: file:///Users/mac/Downloads/GoertzMazurfinalfiles.pdf Access date:
1 November 2022

UN Women, “women in politics 2020: situation on 1 January 2020”, access at: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/  4
 Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf

https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic
file:///C:\Users\mac\Downloads\GoertzMazurfinalfiles.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf
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البحــوث والتقاريــر في هــذه الموضوعــات، لتحليــل الســياقات والبيانــات وفــق النتائــج المســتخلصة مــن تلــك البحــوث. مــن أهــم التحديــات والصعوبــات التــي 
واجهــت البحــث هــو انشــغال المتقابليــن/ات بالانتخابــات والأنشــطة الدعائيــة ونتائجهــا. وكان الوقــت مــن أصعــب التحديــات أمــام الباحثــات لإجــراء المقــابلات، 
بالإضافــة إلى تخــوّّف العديــد ممــن تتــم دعوتهــم/ن إلى المقابلــة بســبب الحــذر مــن محــاولات التســقيط السياســي، لاســيما بطلــب تســجيل صــوتي للمقابلــة. 

وكان تصنـيـف وتبوـيـب البياـنـات الكبـيـرة أيـاًضً تحدـاًيً للوـصـول إلى أـهـم الأنـمـاط المتـكـررة، حـيـث تتطـلـب وقـاًتً وجـهـداًً إضافيـيـن

خلص البحث إلى نتائج عديدة من أهمها: 

• إن القوانيــن والإجــراءات المتخــذة في تطبيــق نظــام الكوتــا، أدت إلى بقــاء نســبة تمثيــل ثابتــة نســبياً للنســاء في البرلمــان العــراقي والبالغــة ربــع عــدد 	
أعضائــه، رغــم أن النــص الدســتوري وضــع هــذه النســبة كحــد أدنى وليــس كنســبة تمثيــل نموذجيــة، حيــث تمكنــت العديــد مــن النســاء مــن الفــوز دون 

الحاجــة إلى الكوتــا في الانتخابــات منــذ 2005 وحتــى 2018.

• جــاءت إجابــات السياســيين متفقــة بشــكل صريــح ومباشــر بتوجّــه وتعامــل الحــزب مــع الكوتــا النســائية، باعتبارهــا وســيلة للحصــول علــى مقاعــد في 	
المناطــق التــي يجــدون فيهــا صعوبــة فــوز رجــل لا يمتلــك جمهــوراً مــن الناخبيــن/ات بحســب العــدد المطلــوب للمقعــد النيــابي.

• إن الكوتــا النســائية المفروضــة علــى الأحــزاب بحكــم القانــون كان مــن الصعــب جــداً تمريرهــا وتبنيهــا داخــل الأحــزاب. بلغــت حصــة النســاء مــن المناصــب 	
القياديــة 18.3%، وغالبــاً مــا كانــت قيادتهــا مخصصــة لإدارة مكتــب المــرأة والأســرة ضمــن هيكليــة الحــزب.

• لــم توفــر الأحــزاب ســبل التمكيــن والتدريــب للبرلمانيــات المبتدئــات أو تمنحهــنَّ مســاحة لاتخــاذ القــرار، وفي  الوقــت نفســه اســتقطبت مرشــحات لســن 	
بعيــدات عــن قضايــا حقــوق النســاء فحســب، وإنمــا بــدون خبــرة أو تجربــة ســابقة تطابــق المعاييــر الذكوريــة للعمــل السياســي المتعــارف عليهــا علــى 
مســتوى الأحــزاب والمجتمــع، وخاضعــات لســلطة رئيــس الحــزب. رســخت الأحــزاب بذلــك الصــورة النمطيــة لــدى المجتمــع بــأن النســاء غيــر كفــوءات ولا 

يصلحــنَ للعمــل السياســي، والكوتــا هــي الســبب في وصولهــنَّ إلى البرلمــان، وبــأن المجــال السياســي هــو »مجــال للرجــال«. 

• أظهــرت الأحــزاب الناشــئة التــي تشــكلت بعيــداً عــن الأحــزاب التقليديــة المهيمنــة، لاســيما بعــد احتجاجــات تشــرين 2019، توجهــات تميــل إلى تمثيــل 	
كبــر للنســاء داخــل الهيــاكل الحزبيــة، ولــم تلتــزم بنســبة الكوتــا الدســتورية. لقــد بلغــت نســبة النســاء في أحــد الأحــزاب الجديــدة 50% مــن عــدد  سياســي أ

المرشــحين/ات في الانتخابــات.

• تلقــت العديــد مــن النســاء المرشــحات الدعــم المباشــر والكبيــر مــن قبــل المجتمعــات المحليــة والعشــائرية. وحــدث لأول مــرة أن قامــت النســاء بعــرض 	
برامجهــن الانتخابيــة داخــل »مضيــف« العشــيرة، وهــو حيّــز كان حكــراً علــى الرجــال فقــط، ونقــض فكــرة أن المجتمــع بعاداتــه وتقاليــده غيــر قابــل 

للتغييــر. 

• اتفقــت معظــم النســاء المســتجيبات )السياســيات والناشــطات( علــى أهميــة دور الكوتــا في تعزيــز مشــاركة النســاء في المجــال السياســي. وبحســب 	
الإجابــات، اعتُبــرت آليــة فعالــة وســريعة لزيــادة حضــور النســاء في البرلمــان »المجــال السياســي« الــذي أقُصيــت عنــه تاريخيــاً، لولاهــا لمــا شــاركت النســاء 

في البرلمــان.

• تفــرض الأحــزاب السياســية معاييــر إضافيــة علــى النســاء المرشــحات. فبالإضافــة إلى شــرط الطائفــة والديــن، والــولاء للحــزب وإيديولوجيتــه وامتــاك 	
قاعــدة جماهيريــة، تفــرض الأحــزاب )بصــورة غيــر معلنــة( علــى النســاء أشــكالاً معينــة مــن اللبــاس والحجــاب بطريقــة تعبــر عــن هويــة الحــزب الدينيــة. 
كمــا تتعامــل بعــض الأحــزاب مــع الشــكل الخارجــي للنســاء المرشــحات بمعاييــر مختلفــة عــن الرجــال، فتفــرض في أحيــان كثيــرة تجنّــب الظهــور بالمظاهــر 
الأنثويــة التقليديــة، وتعمــل علــى إعــادة إنتــاج صــورة نمطيــة للنســاء، تتمثــل بإبعــاد الــدور السياســي وصناعــة القــرار عــن الأنوثــة، ولصــق هــذا الــدور 

بالذكــور.

• ظهــر كنمــط واضــح في إجابــات المشــاركين/ات في البحــث، أن الأدوار النمطيــة للنســاء داخــل الأحــزاب هــي الأدوار المتعلقــة بدورهــن الرعــائي، وتتمثــل 	
في الدرجــة الأولى بمــا يتصــل بالتواصــل مــع النســاء؛ كتوزيــع مســاعدات إنســانية، وتقديــم أنشــطة توعويــة، وأنشــطة دعائيــة للحــزب عبــر التواصــل 
مــع النســاء مــن الجمهــور. وأمــا علــى صعيــد العمــل داخــل الحــزب، والعمــل في الســلطات الحكوميــة، فتأخــذ النســاء الأدوار المرتبطــة بمجــال التربيــة 
والتعليــم، والأنشــطة الدعائيــة للحــزب، والعلاقــات العامــة، والإعــام، والمكاتــب الإنســانية المتعلقــة بحقــوق الإنســان وبشــؤون المــرأة ومنظمــات 

المجتمــع المــدني.

• تفتقــد معظــم النســاء السياســيات والمرشــحات إلى المــوارد الاقتصاديــة؛ لأســباب هيكليــة لهــا علاقــة بشــكل الاقتصــاد الريعــي، وإبعــاد النســاء عــن 	
مصــادر التحكــم بالمــوارد الماليــة للدولــة، وأيضــاً بســبب عــدم وجــود دعــم اقتصــادي مــن قبــل الأحــزاب للنســاء المرشــحات.

• تواجه النســاء السياســيات والمرشــحات تحديات متصلة بالتمييز ضد النســاء، من حيث إلزام النســاء برعاية الأطفال والأســرة إلى جانب مســؤولياتهن 	
خــارج البيــت، مــا يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــد والوقــت. كمــا تعــزز فكــرة ربــط الشــرف بجســد الأنثــى قواعــد تقيــد النســاء وتحــدد خياراتهــن في الســفر 
أو الخــروج دون مرافــق، أو حضــور اجتماعــات مــع رجــال، مــا يقيــد فــرص التدريــب علــى ممارســة مهــارات القيــادة. وفي  الوقــت نفســه، تحــرر )الأعــراف 
التمييزيــة بيــن الجنســين( الرجــال مــن أعبــاء المســؤوليات داخــل المنــزل، وتشــجع علــى تواجدهــم في المجــال العام/السياســي، مــا يفســح المجــال 

أمامهــم باكتســاب المهــارات القياديــة وفــن الخطابــة السياســي.
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• واجهــت النســاء أشــكالاً مختلفــة مــن العنــف القائــم علــى اســاس التمييــز ضــد النســاء، تضمــن العنــف النفســي كالاســتهزاء والازدراء والتصيــد والتهديــد 	
بنشــر »الفضائــح« في مــا يتعلــق بحياتهــن الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إضافــة إلى فبركــة صــور ومقاطــع فيديــو، ومحــاولات عديــدة 
للابتــزاز الإلكتــروني بســرقة الحســابات الشــخصية، أو التهديــد بنشــر صــور لهــنَّ مــا لــم ينســحبن، أو الضغــط باتجــاه دفــع مبالــغ ماليــة، إضافــة إلى تمزيــق 

الصــور الدعائيــة، أو اســتخدام الإيحــاءات الجنســية بتوثيــق لقطــة تقبيــل صــور لمرشــحات ونشــرها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

• أظهــرت العديــد مــن الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق المــرأة أن هنــاك شــبه قطيعــة بينهــن وبيــن الأحــزاب السياســية، وأن الثقــة مفقــودة، لأن 	
معظــم الأحــزاب السياســية ترفــض العمــل والتعــاون مــع المدافعــات. كمــا أن فكــرة الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية مرهونــة بالتخلــي عــن أجنداتهــن 

السياســية للمطالبــة بالمســاواة، والعمــل وفــق أوامــر وتوجيهــات قــادة الأحــزاب السياســية، وهــو مبــدأ مرفــوض مــن معظــم المدافعــات. 

التوصيات

الحكومة
• وضــع آليــة وطنيــة شــاملة لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء ومعالجــة جميــع الحواجــز التــي تشــكل تمييــزاً مباشــراً وغيــر مباشــر أمــام مشــاركة 	

النســاء في المجــال السياســي وفي جميــع المســتويات، واتبّــاع نهــج مــن أســفل إلى أعلــى، وتخصيــص المــوارد الماليــة لهــذا الغــرض.

• التوجّــه نحــو تشــريع كوتــا نســائية في الســلطة التنفيذيــة، إذ تقــلّ نســبة النســاء عــادة في مجلــس الــوزراء ولا تضاهــي نســبة النســاء في المجلــس النيــابي، 	
مــا يوضــح أثــر الكوتــا وأهميتهــا لمشــاركة النســاء في صنــع القــرار.

• خلــق بيئــات آمنــة ومواتيــة للمشــاركة السياســية للنســاء ســواء في المجــال الخــاص أو المجــال العــام، مــن خــال اتخــاذ تدابيــر لمنــع ومكافحــة جميــع 	
أشــكال العنــف وخطابــات الكراهيــة المتحيــزة جنســياً ضــد المــرأة.

• تبنّي سياسة إعلامية رسمية شاملة لمواجهة الصور النمطية للأدوار التقليدية للنساء والرجال.	

• تشــجيع مشــاركة المــرأة في عالــم السياســة وســوق العمــل مــن خــال ضمــان توفيــر رعايــة الأطفــال ميســورة التكلفــة، واعتمــاد تدابيــر لصالــح تــوازن 	
أفضــل بيــن الحيــاة الخاصــة والحيــاة المهنيــة.

الأحزاب السياسية
• تعميم قواعد وإجراءات واضحة تضمن عملية ترشيح شفافة لتولي المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية.	

• كبر داخل هياكل الأحزاب كالأمانة العامة واللجان التنفيذية المركزية والفرعية وتبني نظام الكوتا الطوعي داخل الأحزاب. 	 ضمان تمثيل للنساء أ

• دعم وتمويل الحملات الانتخابية لتمكين مشاركة أوسع ومتساوية للنساء في الانتخابات.	

منظمات المجتمع المدني
• تشــجيع إنشــاء شــبكات أو تحالفــات نســائية تضــم الناشــطات/المدافعات عــن حقــوق المــرأة والنســاء البرلمانيــات للضغــط علــى الحكومــة والبرلمــان 	

لتشــريع القوانيــن وصياغــة السياســات التــي تعالــج أشــكال التمييــز ضــد النســاء وفي مختلــف المجــالات التربويــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية.

• دعم وترويج الحملات الانتخابية للنساء المستقلات.	

• تقديم برامج تدريب وبناء قدرات للنساء المرشحات لتعزيز مهاراتهنّ السياسية.	
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المنظمات الدولية
• تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز المساواة، وإدماج ومشاركة النساء في صنع القرار السياسي والعام.	

• تعزيز واستدامة الفضاء المدني وإشراك منظمات حقوق المرأة لمساءلة صنّاع القرار بشأن قضايا التمييز والعنف ضد النساء. 	

• خلــق منصــات حــوار عامــة بيــن منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية لمناقشــة الحواجــز والتحديــات التــي تواجــه النســاء، ووضــع آليــات 	
للعمــل المشــترك لزيــادة تمثيــل النســاء في المجــال السياســي.
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المقدمة
تُُعتبــر مشــاركة وحضــور النســاء في المجــال السياســي/مجال الســلطة، أحــد أهــم مؤشــرات الديمقراطيــة لأي مجتمــع. إن المشــاركة والتمثيــل السياســي 
ا مــن حقــوق الإنســان ، ولكنهمــا ضــرورة لا غنــى عنهــا للتنميــة المســتدامة وتطبيــق الديمقراطيــة والوصــول إلى سلام مســتدام.  ــا أساســّيًّ للمــرأة ليســا فقــط حّقًّ
مــن هــذا المنطلــق اســتنفرت الجهــود الدوليــة والمحليــة لضمــان تمثيــل المــرأة في مواقــع صنــع القــرار ضمــن الهيئــات والمجالــس والبرلمانــات، للوصــول 
إلى المســاواة مــع الرجــل مــن حيــث التأثيــر في السياســة وتــولي مناصــب في الســلطة. نصــت ديباجــة الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة الإيمــان 
»بحقــوق الإنســان  الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره، وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية«، تلتهــا العديــد مــن الالتزامــات الدوليــة التــي حــددت 
بشــكل واضــح الحــق في المســاواة بيــن الرجــال والنســاء في الحيــاة العامــة والسياســة. بعــد تضميــن المــادة )25( في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية 1966، ارتبطــت المــادة )7( مــن اتفاقيــة ســيداو 1979 بصلــة خاصــة بحــق النســاء في المشــاركة والتمثيــل السياســي في جميــع المســتويات 
كــدت التوصيــة العامــة لاتفاقيــة ســيداو )23( علــى ضــرورة أن تتخــذ جميــع الــدول التدابيــر التــي مــن شــأنها  ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الــدولي، كمــا أ
القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز في الحيــاة السياســية والعامــة في المجتمعــات. ويــأتي قــرار 1325 كأول قــرار يصــدر مــن مجلــس الأمــن يعتــرف بأهميــة 
مشــاركة النســاء الهادفــة والمتســاوية في العمليــات السياســية، ويؤكــد علــى إشــراك النســاء في عمليــات المفاوضــات وحفــظ الــسلام. مــع ذلــك لا تــزال النســاء 
يواجهــن تحديــات هيكليــة داخــل المجــال السياســي، حيــث بلغــت نســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء في البرلمانــات الوطنيــة علــى مســتوى العالــم 26% 

فقــط في ســنة 5.2020 

في العــراق ضََمِِــن الدســتور الجديــد لعــام 2005 في المــادة )20( حــق مشــاركة النســاء في الشــؤون العامــة أســوة بالرجــال والتمتــع بالحقــوق السياســية كحــق 
التصويــت والانتخــاب والترشــيح6. وحــددت المــادة )49( الفقــرة رابعــاًً حــق المشــاركة السياســية للنســاء بنســبة تمثيــل لا تقــل عــن ربــع أعضــاء مجلــس 

النــواب.7 يــأتي العــراق في المرتبــة الثانيــة بعــد الإمــارات بمشــاركة النســاء في البرلمــان، حيــث شــغلنََ %28.9 مــن عــدد المقاعــد في انتخابــات 8.2021 

لكــن السياســات والقوانيــن التمييزيــة لا تــزال تغــذي الأعــراف الاجتماعيــة التــي تقصــي النســاء وتفــرض القيــود علــى قدرتهــن في التحكــم بالمــوارد الاقتصاديــة 
وفرصــة الحصــول عليهــا، وتحافــظ علــى التسلســل الهرمــي القائــم علــى التمييــز ضــد النســاء، مــا يــؤدي إلى إعاقــة وصــول النســاء إلى مناصــب الســلطة، 
بســبب ضعــف الإرادة السياســية للســلطات الحاكمــة بأهميــة إدمــاج منظــور النســاء في الاســتراتيجيات والخطــط والسياســات في مختلــف القطاعــات كالبيئــة 
والاقتصــاد والصناعــة والزراعــة والأمــن والنفــط وغيرهــا، والابتعــاد أو عــدم الاعتــراف بنهــج المســاواة ومبــادئ حقــوق الإنســان  المتعلقــة بأوضــاع النســاء. لا 
تخلــو العديــد مــن السياســات والقوانيــن مــن مــواد تمييزيــة تشــرعن العنــف وتحصــر النســاء في أدوار رعائيــة غيــر مدفوعــة الأجــر، وتضيّّــق مــن فــرص النســاء 
في العمــل والتعليــم. يرافــق ذلــك ضعــف ســيادة القانــون وهشاشــة قطــاع العدالــة وانتشــار الــسلاح وثقافــة التطــرف العنيــف وخطابــات الكراهيــة. كل هــذا 

خـلـق بيـئـة غـيـر آمـنـة للنـسـاء تجـعـل تمتعـهـن بحقوقـهـن وكرامتـهـن صعـاًبً أو مـسـتحيلاًً، وتـقـف عائـاًقً أـمـام مـشـاركتهن في مـجـالات الحـيـاة العاـمـة

إن إدمــاج النســاء في السياســة هــو عمليــة ذات أبعــاد معقــدة تتطلــب نهجــاًً متــكاملاًً. وتتــولى الدولــة الــدور الأساســي في الحــد مــن العوامــل المعيقــة لوصــول 
النســاء إلى مناصــب الســلطة، بــدءًًا مــن التنشــئة السياســية لأفــراد المجتمــع، )مقاربــة مــن أســفل إلى أعلــى(، وصــولاًً إلى مواءمــة القوانيــن والسياســات والبنــى 
الهيكليــة لمبــدأ المســاواة، )مقاربــة مــن أعلــى إلى أســفل(. في هــذا الســياق تلعــب الأحــزاب السياســية دوراًً محوريــاًً في إدمــاج النســاء في المجــال السياســي، 
حيــث تتحــدد أدوار الأحــزاب بعــد فوزهــا في الانتخابــات بتعييــن الأشــخاص لشــغل المناصــب القياديــة داخــل الحكومــة وإدارة مفاصــل الدولــة، وتحديــد 

أولوـيـات خـطـط السياـسـات العاـمـة للمجتـمـع والقوانـيـن الناظـمـة لحـيـاة الأـفـراد

يمكــن وصــف الأحــزاب السياســية بعــد 2003 بأنهــا أحــزاب انبثقــت مــن ســياقات عنيفــة شــهدتها الســاحة السياســية منــذ تشــكيل الدولــة العراقيــة 1921. 
أظهــرت الأحــزاب التــي تولــت إدارة الدولــة توجهــات محافظــة - وأحيانــاًً كثيــرة معارضــة - إزاء قضايــا المســاواة وحقــوق المــرأة، ووقــف العديــد مــن الأحــزاب 
ضــد تشريــع الكوتــا النســائية في الدســتور العــراقي الجديــد 2005. لكــن هــذه الأحــزاب تكيفــت بســرعة مــع الكوتــا، واســتقطبت النســاء كمرشــحات وناخبــات، 
كبــر عــدد مــن المقاعــد. وتعاملــت مــع تطبيــق الكوتــا بطريقــة براغماتيــة تبعــاًً لتغيــر قوانيــن الانتخابــات منــذ 2005 ولغايــة  رغبــة منهــا في الحصــول علــى أ
القانــون الأخيــر رقــم )9( لعــام 2020. كمــا اتســمت العلاقــة بيــن الأحــزاب السياســية الحاكمــة والناشــطات المدافعــات عــن حقــوق النســاء بالتوتــر وعــدم 
التوافــق. تتهــم الأحــزاب، لاســيما الدينيــة المحافظــة، الناشــطات بتقويــض أخلاق المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده وبمحاولــة نقــل الثقافة/الأجنــدة الغربيــة. 
بالمقابــل تقــف الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق النســاء في وجــه جميــع محــاولات الأحــزاب بتقويــض مــا تــم إنجــازه مــن ضمانــات حقوقيــة للنســاء. كمــا 

تواـجـه الناـشـطات أوضاـاًعً أمنـيـة غـيـر مـسـتقرة وخـطـرة، بالإضاـفـة إلى الضغوـطـات الـتـي تمارـسـها الأـحـزاب الحاكـمـة بتقلـيـص العـمـل والنـشـاط الـمـدني.

طيلــة الــدورات النيابيــة، حافظــت نســبة تمثيــل النســاء في البرلمــان علــى %25 علــى الرغــم مــن أن المــادة الدســتورية تنــص علــى »أن لا تقــل عــن الربــع«. 
وقــد احتــل العــراق المرتبــة )70( عالميــاًً بنســبة تمثيــل النســاء في المجلــس النيــابي، والمرتبــة )176( بنســبة تمثيــل النســاء في الكابينــة الوزاريــة9، بحيــث 
تراجعــت نســبة مشــاركة النســاء في الكابينــات الوزاريــة بعــد الــدورة الأولى. ويهــدف البحــث الحــالي إلى دراســة دور الأحــزاب في وجــود هــذا التفــاوت في مســتوى 
التمثيــل، ويحــاول الإجابــة عــن مــدى تأثيــر توجهــات الأحــزاب السياســية لإشــراك النســاء وتمكينهــن في المجــال السياســي »مجــال الســلطة« ومــدى التزامهــا 
بمبــدأ المســاواة. وهــل انعكــس هــذا الالتــزام في بنيــة الأحــزاب الداخليــة مــثلا تــولي النســاء مواقــع قياديــة في الأمانــة العامــة للحــزب؟ ومــا هــي طبيعــة البرامــج 
والإجــراءات التــي تتخذهــا الأحــزاب السياســية لتمكيــن النســاء سياســيًًا؟ كيــف تفاعلــت الأحــزاب السياســية مــع قضايــا المســاواة عنــد تشريــع القوانيــن وإقــرار 

5  البنك الدولي: نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية. متوفر على الرابط: https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS تاريخ الدخول 
30 تشرين الأول 2022.

6  نص المادة 20 من الدستور العراقي: »للمواطنين رجالاًً ونساءًً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح«.
7  نص المادة 49 من الدستور العراقي رابعاًً: »يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب«.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/ :8  قناة بالعربية، الإمارات الأولى عربياًً والرابعة عالمياًً في نسبة تمثيل النساء في البرلمان. متوفر على الرابط
women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic تاريخ الدخول 30 تشرين الأول 2022.

UN Women, “women in politics 2020: situation on 1 January 2020”, access at: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/  9
 Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf

https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/21/women-in-parliaments-ipu-jan-2022-infographic
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf
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السياســات العامــة التــي تؤثــر علــى حيــوات النســاء؟ ومــا هــي طبيعــة العلاقــة بيــن الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة وبيــن الأحــزاب السياســية الحاكمــة؟ 
ومــا طبيعــة التحديــات وأشــكال العنــف التــي تواجــه النســاء في المجــال السياســي؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ولغــرض الوصــول إلى فهــم عميــق، اعتمــد البحــث علــى إجــراء مقــابلات معمقــة مــع )22( سياســياًً، و)24( سياســية ومرشــحة 
كثــر مــن ســاعة. تزامــن إجــراء المقــابلات مــع فتــرة الانتخابــات  و)19( ناشــطة مدافعــة عــن حقــوق المــرأة. اســتغرقت مــدة المقابلــة مــا بيــن نصــف ســاعة إلى أ
النيابيــة في شــهر تشريــن الأول 2021 واســتمرت لمــدة ثلاثــة أشــهر في خمــس محافظــات )بغــداد )كــرخ ورصافــة(، نينــوى، كركــوك، النجــف، والبصــرة(، 
وأجريــت بعــض المقــابلات قبــل الانتخابــات، والبعــض الآخــر بعــد الانتخابــات وقبــل إعلان النتائــج، وأجــري عــدد آخــر مــن المقــابلات بعــد النتائــج. أعطــى 
ذلــك تصــورات متنوعــة، لاســيما لــدى النســاء السياســيات المرشــحات اللــواتي لــم يفــزن في الانتخابــات والفائــزات منهــن. ســبق ذلــك مراجعــة مكتبيــة لأهــم 
البحــوث والتقاريــر في هــذه الموضوعــات، لتحليــل الســياقات والبيانــات وفــق النتائــج المســتخلصة مــن تلــك البحــوث. مــن أهــم التحديــات والصعوبــات التــي 
واجهــت البحــث هــو انشــغال المتقابليــن/ات بالانتخابــات والأنشــطة الدعائيــة ونتائجهــا. وكان الوقــت مــن أصعــب التحديــات أمــام الباحثــات لإجــراء المقــابلات، 
بالإضافــة إلى تخــوف العديــد ممــن تتــم دعوتهــم/ن إلى المقابلــة بســبب الحــذر مــن محــاولات التســقيط السياســي، لاســيما بطلــب تســجيل صــوتي للمقابلــة. 

وـكّشلّ تصنـيـف وتبوـيـب البياـنـات الكبـيـرة أيـاًضً تحدـاًيً للوـصـول إلى أـهـم الأنـمـاط المتـكـررة حـيـث تتطـلـب وقـاًتً وجـهـداًً إضافيـيـن

سياق الأحزاب والتيارات السياسية العراقية: تتبع تاريخي 
لأحزاب السلطة

ســاهم صــدور قانــون الأحــزاب والجمعيــات في 1922 بعــد ســنة مــن تأســيس الدولــة العراقيــة في تطــور النشــاط السياســي. وتــم الإعلان عــن تشــكيل 
أحــزاب سياســية مــن أهمهــا حــزب النهضــة، الحــزب الوطنــي العــراقي وحــزب الأمــة10، التــي مثلــت تطلعــات النخــب الاجتماعيــة والسياســية في التأثيــر علــى 
الوضــع السياســي العــام، وفتــح المجــال للفضــاء المــدني المطالــب بالحريــة والمســاواة والحقــوق في تلــك الفتــرة، الأمــر الــذي ســاهم ولأول مــرة بالمطالبــة 
بحقــوق النســاء لاســيما في مجــال التعليــم، وفتــح أمامهــن المجــال لتكويــن العديــد مــن الروابــط والاتحــادات »الـــنسوية«11، إضافــة إلى تأثيــرات أفرزتهــا 
الحركــة »الـــنسوية« المنبعثــة مــن ســوريا ومصــر وتأثيــر الزيــارات المتبادلــة بيــن البلــدان العربيــة، التــي عــزز مــن المطالبــة بالحقــوق السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمــرأة، خاصــة خلال فتــرة كتابــة الدســتور العــراقي 1924. وبالرغــم مــن عــدم منحهــن حــق المشــاركة في الانتخابــات، اســتطاعت النســاء الانخــراط 
في العمــل السياســي عبــر الانضمــام إلى الأحــزاب التقدميــة12، والخــروج إلى العمــل وارتفــاع عــدد النســاء المتعلمــات والــذي تزامــن مــع تطــور الحركــة الوطنيــة 

السياــسية في فـتـرة الأربعينـيـات والخمـسـينيات

أثّـّـر تطــور حركــة الحقــوق في العالــم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وصــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بشــكل كبيــر علــى 
نمــو الحركــة السياســية في العــراق وعلــى النســاء العراقيــات خاصــة، فشــاركت المــرأة العراقيــة في المؤتمــر النســائي العــربي الــذي عقــد في مصــر عــام 1944، 
وســاهم بتأســيس أول اتحــاد نســوي عــراقي13. وأصبحــت أمينــة الرحــال أول امــرأة تحصــل علــى مركــز قيــادي في الحــزب الشــيوعي العــراقي. نظــم الحــزب 
الشــيوعي العمــل النســوي في تشــكيلاته مــن خلال تأسيســه تنظيمــات باســم اللجــان النســائية، شــكلت مســاراًً جديــداًً للمشــاركة السياســية للمــرأة. وعملــت 
الدكتــورة نزيهــة الدليمــي14 علــى تأســيس )رابطــة النســاء العراقيــات( في عــام 1952، ضمــت مــن خلالهــا العديــد مــن الشــخصيات النســائية ومــن مختلــف 

الأعمــار والمهــن.15 

وبعــد هيمنــة حــزب البعــث علــى مقاليــد الحكــم في العــراق في 1968، تبنــى الدســتور المؤقــت لســنة 1970 مبــدأ المســاواة للرجــال والنســاء، وأقــر بحمايــة 
الأقليــات وحــق تكويــن الجمعيــات الســلمية والمشــاركة في الاتحــادات والأحــزاب السياســية. وســاهم تحســن الوضــع الاقتصــادي والاســتقرار السياســي الــذي 
شــهده العــراق في الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات في أن تحــرز المــرأة تقدمــاًً في الحصــول علــى مســتويات عاليــة في التعليــم والانخــراط في القــوى العاملــة. 

إلا أن مشــاركتها في الحيــاة السياســية والعامــة كانــت شــبه منعدمــة في ظــل نظــام البعــث16 

 وفي عــام 1972 تأســس اتحــاد نســاء العــراق الــذي يعتبــر إحــدى أدوات النظــام البعثــي، كإطــار نســوي لدعــم مشــاركة المــرأة في المجــال العــام، وســاهم 
بتقديــم برامــج تنمويــة للنســاء في مجــال التعليــم ومحــو الأميــة والتدريــب وبنــاء القــدرات الوظيفيــة. وفي 1983 وصلــت النســاء إلى مقاعــد المجلــس النيــابي 
أو مــا يُُعــرف بالمجلــس الوطنــي ومجالــس الشــعب، ولكــن بنســب قليلــة جــدا17ًً. ولــم تبــرز نســاء في مواقــع صنــع القــرار علــى مســتوى إدارة الدولــة بشــكل 
عــام. كمــا اســتمرت القوانيــن الجنائيــة في ترســيخ ممارســات العنــف والتمييــز وعــدم المســاواة ضــد المــرأة، بــإفلات الجنــاة مــن العقــاب علــى جرائــم القتــل 

10  فاروق صالح العمر وآخرون، »بداية الحياة الحزبية في العراق 1922 ـ 1925«، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، مج47، ع2،1، 2019، ص42.
11  ظهور أول تنظيم نسوي في 1924 وهو نادي النهضة النسوي. 

12  محمد تركي العبيدي، »دليل تدريبي حول حقوق الإنسان«، جمعية الأمل العراقية، 2019، ص 121.
13  رسالة ماجستير حول الحركة الـ«نسوية« العراقية )رابطة المرأة(. 

14 عينت السيدة نزيهة الدليمي كأول وزيرة في حكومة عبد الكريم قاسم بعد ثورة 14 تموز 1958.
15  وضع المرأة في العراق: تقييم حول الحقوق القانونية والواقعية للمرأة، تموز 2004. 

16  وضع المرأة في العراق: المصدر السابق. 
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/ .2020/12/1 ،17  راهبة الخميسي، »لمحات من تاريخ المرأة العراقية«، الحزب الشيوعي العراقي

society/46663-2020-12-10-12-28-18

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/society/46663-2020-12-10-12-28-18
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بداعــي الشــرف، وفرضــت قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة، التــي غالبــاًً مــا تكــون بمنزلــة القانــون، أحكامــاًً قاســية علــى النســاء في جرائــم البغــاء18. كمــا واجهــت 
النســاء تحديــات كبيــرة نتيجــة نشــاطهن السياســي أو نشــاط عوائلهــن المعــارض لنظــام الحكــم وإيديولوجيتــه، متعرضــات لمختلــف الانتهــاكات منهــا: الســجن 

والتعذـيـب والقـتـل والاغتـصـاب والتهجـيـر

ومــع اســتمرار النزاعــات المســلحة الداخليــة والخارجيــة مــع دول الجــوار في حقبــة البعــث والانهيــارات الاقتصاديــة والمشــاكل الاجتماعيــة التــي أفرزتهــا، 
اســتعان النظــام بقيــادة حــزب البعــث بشــكل واضــح بالنســاء في تشــغيل مفاصــل الدولــة كافــة. ســاهم ذلــك في تمكيــن مجموعــات واســعة مــن النســاء 
يتمتعــنََ بالقــدرات والخبــرات الإداريــة والمعرفيــة، لكــن في الوقــت ذاتــه، تراجعــت حقــوق النســاء بشــكل عــام، مــع تزايــد الأنمــاط والممارســات العســكرية 
والعشــائرية وفــرض أحــكام إسلاميــة مــن خلال إطلاق مــا يعــرف بالحملــة الإيمانيــة بعــد فــرض الحصــار الاقتصــادي الشــامل علــى العــراق في 1990، لكســب 
تعاطفــه مــن خلال وترســيخ الأفــكار الأبويــة المتشــددة غيــر المباليــة للقوانيــن المدنيــة الموضوعــة لحمايــة حقــوق النســاء، وازدادت حــالات زواج القاصــرات 

وتـعـدد الزيـجـات والحرـمـان ـمـن التعلـيـم، وفرـضـت المزـيـد ـمـن القـيـود عـلـى النـسـاء في العـمـل وحرـيـة التنـقـل والملـبـس.

ظهــرت التعدديــة الحزبيــة كـــأولى الممارســات الديمقراطيــة في العــراق بعــد 2003 بعــودة الأحــزاب التــي كانــت تــزاول نشــاطها خارجــه كأحــزاب معارضــة، مــن 
خلال نظــام الديمقراطيــة التوافقيــة، باعتمــاد المحاصصــة الطائفيــة. ومــن أبــرز هــذه الأحــزاب: حــزب الدعــوة، والمجلــس الأعلــى للثــورة الإسلاميــة، وحــزب 
الفضيلــة والتيــار الصــدري كأحــزاب سياســية تحمــل فكــراًً وتوجهــاًً دينيــاًً شــيعياًً مســيطراًً في مناطــق جنــوب العــراق، والحــزب الإسلامــي العــراقي بســيطرة 
علــى مناطــق وســط وغــرب العــراق، حــاملاًً فكــراًً وتوجهــاًً دينيــاًً ســنياًً، بالإضافــة إلى أحــزاب أخــرى قوميــة كرديــة منهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني المســيطران في إقليــم كردســتان وبعــض المناطــق المحاذيــة للإقليــم في كركــوك والموصــل وديــالى، وأحــزاب وحــركات علمانيــة كالحــزب 
كي كحركــة الوفــاق الوطنيــة19، وبعــض هــذه الأحــزاب تضــم مجاميــع  الشــيوعي، وتيــارات أخــرى عربيــة حديثــة النشــأة بفكــر قومــي عــربي يســاري اشــترا
مســلحة وتحالفــات مــع رجــال الأعمــال والقــادة الدينييــن، مــا منحهــا ســلطة واســعة، وتمكنــت مــن فــرض الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة وبالتــالي الســيطرة 

عـلـى مواردـهـا

في هــذه الحقبــة وفي ظــل ظــروف التغييــرات الكبيــرة وكتابــة الدســتور، تمكنــت الناشــطات النســويات مــن تكثيــف جهودهــن ومطالبهــن، ونجحــن في الحصــول 
علــى الكوتــا النســائية وإقرارهــا في الدســتور بنســبة لا تقــل عــن ربــع المقاعــد النيابيــة كجــزء مــن الآليــات التــي تعــزز النظــام الديمقراطــي الــذي كفلــه الدســتور، 

بالإضافــة إلى كفالــة حــق المســاواة وغيرهــا مــن أشــكال الحمايــة لحقــوق النســاء. 

تغيــرت تشــكيلات الأحــزاب وتوجهاتهــا، تبعــاًً للتطــورات التــي رافقــت المشــهد السياســي وحــالات النــزاع المســلح، وتبدلــت مســمّّيات الأحــزاب وقياداتهــا، 
وكذلــك تغيــرت خارطــة الأحــزاب المســيطرة وأنمــاط الســيطرة علــى الــسلاح، وتراجعــت الأحــزاب والقيــادات الدينيــة الســنية، وســيطرة الأحــزاب العربيــة 
بقيــادات قبليــة عشــائرية علــى المناطــق الســنية، كمــا تبــدل عــدد مــن المســميات لبعــض الأحــزاب الشــيعية مــع بقــاء رؤاهــا وتوجهاتهــا الدينيــة خاصــة مــع 
تعــالي المطالبــات مــن قبــل المجتمــع والمرجعيــة الدينيــة الشــيعية في انتخابــات 2018 التــي أوصــت الناخبيــن/ات بعــدم انتخــاب مــن ســبق أن تــولى مناصــب 
سياســية »المجــَرَّب لا يُُجــَرَّب« وفشــل في إدارة شــؤون الدولــة. وتصاعــدت موجــات الغضــب الشــعبي علــى سياســات الأحــزاب المســيطرة، لاســيما مــع 
تصاعــد مؤشــرات الفســاد الإداريي وســوء الأوضــاع الخدميــة وضعــف ســيادة القانــون وأنظمــة العدالــة، مــا ولّـّـد ثــورة تشريــن 2019، بمشــاركة واســعة جــداًً مــن 
الشــباب والفضــاء المــدني. وأفــرزت الثــورة أحزابــاًً جديــدة في جنــوب العــراق وبغــداد معظمهــا لــه توجهــات وطنيــة، ومــن الأحــزاب الجديــدة حركــة امتــداد، وحركــة 
نــازل آخــذ حقــي، والبيــت الوطنــي، والخيمــة العراقيــة. واتخــذت هــذه الأحــزاب عــدة مســارات: منهــا مــن يمثــل الثــورة بطريقــة مســتقلة، ومنهــا مــن يمثــل تعاونــاًً 
بيــن بعــض القــوى السياســية والثــوار، ومنهــا لجهــات تزعــم الانتمــاء إلى الثــوار مثــل تيــار الفراتيــن الــذي أسســه سياســي اســتقل عــن حــزب الدعــوة20. أمــا 
الأحــزاب الجديــدة التــي تمثــل الثــوار فــكان نفوذهــا خجــولاًً جــداًً أمــام ســيطرة الأحــزاب والتيــارات العقائديــة الطائفيــة. بشــكل عــام لا تقــوم الأحــزاب بمختلــف 
توجهاتهــا بإشــراك النســاء في عمليــات التفــاوض السياســية التــي تجــري بيــن قــادة الأحــزاب حــول تشــكيل الحكومــات واختيــار الرؤســاء الثلاثــة، ومختلــف 

القضاـيـا المصيرـيـة والمهـمـة، إذ يـتـم باـسـتمرار إقـصـاء النـسـاء ـعـن صناـعـة الـقـرار السياـسـي

18  قرار مجلس قيادة الثورة رقم 234 لسنة 2001
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الأطر القانونية لمشاركة النساء في المجال السياسي

الكوتا النسائية بين الدستور والقوانين الانتخابية
»لا توجــد خيــارات أخــرى لــدى الأحــزاب في إشــراك النســاء في العمليــة السياســية أفضــل مــن الكوتــا، أنــا أرى أن بــاقي الطــرق تعتبــر شــعارات لا تمــتّّ إلى 

الواقــع بصلة«.21 

كثــر مــن نصــف دول العالــم نظــام الحصــص السياســية، لضمــان تمثيــل النســاء في المجــال السياســي. جــاء ذلــك  في الســنوات العشريــن الماضيــة، تبنــت أ
اســتجابة لضغــط حركــة المجتمــع المــدني علــى المســتوى الــدولي. علــى أثــر ذلــك دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة عــام 1990 
جميــع الــدول إلى تبنّّــي نســبة تمثيــل %30 للنســاء في مؤسســات وهيئــات صنــع القــرار. كمــا شــجع مؤتمــر بيجيــن 1995 الــدول علــى اتخــاذ إجــراءات أبعــد 
مــن ذلــك، لتحقيــق هــدف التــوازن في الكيانــات السياســية والإداريــة وكذلــك في المؤسســات القضائيــة، واتخــاذ التدابيــر المناســبة لزيــادة عــدد النســاء من خلال 

تبنــي سياســات الحصــص Political Quotas. عمومــاًً الكوتــا ليســت كافيــة لضمــان التمثيــل السياســي للنســاء، إلا أنهــا تقــرّّب مــن المســاواة الحقيقيــة.22

بعــد تغييــر النظــام السياســي في العــراق عــام 2003 مــن قبــل قــوات التحالــف الدوليــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تضمََــن قانــون إدارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة مــادة قانونيــة حــول الكوتــا النســائية، فجــاء في المــادة 30 ج منــه نــصٌٌّ يكفــل نســبة تمثيــل النســاء في الســلطة التشريعيــة لا تقــل 

عــن الربــع23. وكان ـهـذا حصيـلـة جـهـود حثيـثـة لناـشـطات نـسـويات نجـحـن في إيـصـال أصواتـهـن إلى أماـكـن صـنـع الـقـرار وإـقـرار نـظـام الكوـتـا

كمــا ضمــن الدســتور العــراقي في المــادة 20 منــه حــق مشــاركة النســاء في الشــؤون العامــة أســوة بالرجــال والتمتــع بالحقــوق السياســية كحــق التصويــت 
والانتخــاب والترشــيح24. وجــاءت المــادة 49 منــه في الفقــرة رابعــاًً لتضمــن حــق المشــاركة السياســية للنســاء بنســبة تمثيــل لا تقــل عــن ربــع أعضــاء مجلــس 
النــواب، وأن يتــم تنظيــم ذلــك بقوانيــن الانتخابــات25. ومــن هــذا المنطلــق تضمنــت قوانيــن الانتخابــات وبعــض القوانيــن المتعلقــة بالحقــوق السياســية آليــات 
لضمــان تمثيــل النســاء. وجــرت انتخابــات 2021 النيابيــة تحــت أطــر قانونيــة متمثلــة بقانــون رقــم 9 لعــام 2020 للانتخابــات النيابيــة، وكذلــك قانــون الأحــزاب 
السياســية 2015، إضافــة إلى الأنظمــة الصــادرة عــن المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. كمــا يعتبــر قانــون 2018 لمجالــس المحافظــات مــن القوانيــن 

المـرّّشعة لضـمـان الحـقـوق السياـسـية للنـسـاء

في مؤشــر صــدر عــن الأمــم المتحــدة للمــرأة لعــام 2020، احتــل العــراق المرتبــة 70 عالميــاًً بنســبة تمثيــل النســاء في المجلــس النيــابي، والمرتبــة 176 بنســبة 
تمثيــل النســاء في الكابينــة الوزاريــة26، وهــذا التفــاوت في مســتوى التمثيــل، قــد يُُعــزى إلى نظــام الكوتــا المطبّّــق في توزيــع المقاعــد النيابيــة، ولكنــه لا يطبّّــق في 
توزيــع مقاعــد الســلطة التنفيذيــة، ويشــير إلى فجــوة واضحــة بيــن القانــون الانتخــابي المطبّّــق ومــدى إيمــان المجتمــع السياســي بــه، إذ يعطــي فكــرة أو يثيــر 

تـسـاؤلاًً ـحـول ماهـيـة الأدوار الـتـي تتخذـهـا النـسـاء في الـسـلطات العراقـيـة، والـتـي تبـحـث ـهـذه الدراـسـة فيـهـا وـسـنتطرق إليـهـا لاحـاًقً

إن القوانيــن والإجــراءات المتخــذة في تطبيــق نظــام الكوتــا قــد أدت إلى بقــاء نســبة تمثيــل ثابتــة نســبياًً للنســاء في البرلمــان العــراقي والبالغــة ربــع عــدد أعضائــه، 
علــى الرغــم مــن أن النــص الدســتوري وضــع هــذه النســبة كحــد أدنى وليــس كنســبة تمثيــل نموذجيــة، وتمكــن العديــد مــن النســاء مــن الفــوز دون الحاجــة إلى 
الكوتــا في الانتخابــات منــذ 2005 وحتــى 2018. ويُُعــزى ثبــات النســبة إلى إليــات تنظيــم الكوتــا، إذ اعتمــد قانــون الانتخابــات رقــم 16 لعــام 2005 علــى القوائــم 
المغلقــة لـــ18 دائــرة انتخابيــة )دائــرة لــكل محافظــة(، والتــي تتيــح للحــزب الفائــز اختيــار مرشــحيه الذيــن يصلــون إلى البرلمــان ولا يتــاح ذلــك للناخــب/ة، إذ 
يذهــب صــوت الناخــب/ة إلى الحــزب وليــس إلى الفــرد المرشــح/ة، مــع تطبيــق الحــزب شــرط امــرأة بعــد كل ثلاثــة رجــال في قائمــة الفائزيــن، ثــم بعــد التعديــل 
علــى قانــون الانتخابــات في 2010 أصبحــت القوائــم نصــف مفتوحــة ونصــف مغلقــة )بإمــكان الناخــب/ة إمــا أن تـ/يختــار مرشــح/ة معيــن/ة أو أن يعطــي 
صوتــه/ا إلى الحــزب فقــط، ولكــن هــو محــدد بعــدد معيــن مــن المرشــحين/ات وبكيــان سياســي واحــد(، وبقــاء آليــة تطبيــق نظــام الكوتــا علــى الشــرط نفســه، 
ثــم اعتُُمــد نظــام ســانت ليغــو في قانــون الانتخابــات 45 لعــام 2013، وطبــق في انتخابــات 2014 و2018، والــذي وزع المقاعــد علــى الفائزيــن/ات بغــض النظــر 
عــن الجنــس، وفي حــال لــم تصــل نســبة النســاء إلى %25 فعلــى كل كيــان سياســي أن يســلم قائمــة مرشــحيه الفائزيــن/ات وبتطبيــق شــرط امــراة بعــد كل 
ثلاثــة رجــال، ولاحقــاًً، قوبــل نظــام ســانت ليغــو بانتقــادات شــديدة كونــه يحافــظ علــى تمركــز القــوة بيــد الأحــزاب المهيمنــة ولا يفســح المجــال للأحــزاب الجديــدة، 

كمــا أنــه مــن أصــل 99 تحالفــاًً انتخابيــاًً فــازت في جميــع الــدورات الانتخابيــة الخمــس الســابقة، لــم يحــدث أن تزعمــت المــرأة أي تحالــف رئيســي فائــز. 27

21  مقابلة 11N1، سياسي، الموصل، 43 سنة، بكالوريوس تربية، 2021/11/9.
 Pande. Rohini, And Deanna Ford 2011. Gender Quotas and Female Leadership. World Development Report 2012 Gender Equality and Development. 22

.Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9120/WDR2012-0008.pdf?sequence=1 access date: 15 July 2022
23  نصت المادة الثلاثون ج على: »تنتخب الجمعية الوطنية طبقاًً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل 

عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة ومن ضمنها التركمان والكلدوآشوريون والآخرون« قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
الانتقالية، 2003.

24  نص المادة 20 من الدستور العراقي: »للمواطنين رجالاًً ونساءًً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح«.
25  نص المادة 49 من الدستور العراقي رابعاًً: »يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب«.

UN Women, “women in politics 2020: situation on 1 January 2020”, access at: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/  26
 Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Women-in-politics-map-2020-en.pdf

27  نوفل الحسن، »تغيير قواعد اللعبة: إصلاح النظام الحزبي في العراق«، 2021/6/16. متاح على: 

 https://www.mei.edu/publications/tghyyr-qwad-allbt-aslah-alnzam-alhzby-fy-alraq
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قانون الانتخابات الجديد 2020، المزيد من النساء في البرلمان بدون 
كوتا

بعــد حــراك تشريــن 2019، والمطالبــات بالتغييــر، صــدر قانــون انتخــابي جديــد رقــم 9 لعــام 2020، والــذي اعتمــد نظــام الدوائــر المفتوحــة التــي تقســم كل 
محافظــة إلى مناطــق أصغــر، ولا يطالــب الناخــب/ة انتخــاب كيــان سياســي وإنمــا يـ/تقــوم فقــط بانتخــاب مرشــحين/ات علــى مســتوى منطقتــه/ا حصــراًً. 
وهــذا القانــون شــكّلّ أحــد العوامــل التــي أدت إلى زيــادة نســبة تمثيــل النســاء في البرلمــان وصعــود مــا يقــارب »نصــف« الفائــزات دون الحاجــة إلى الكوتــا، مــا 

زاد النســبة لتصــل %28، ولكنـهـا لا ـتـزال مقارـبـة للرـبـع، لأـسـباب وعواـمـل ـعـدة ـسـنتناولها في البـحـث تباـاًعً

جــاءت المــادة 16 مــن قانــون الانتخابــات النيابيــة لعــام 2020 لتنظــم تمثيــل النســاء، فحــددت في الفقــرة أولاًً وثانيــاًً أن لا تقــل نســبة النســاء عــن %25 مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب، وكذلــك كشــرط لنســبة التمثيــل مــن كل محافظــة، أي أن هاتيــن الفقرتيــن تنســجمان مــع المــادة الدســتورية، إذ إن النســبة يمكــن 
أن تــزداد فــوق ذلــك، ولكــن لا يمكــن أن تنخفــض دونهــا، ولكــن الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة 16 جــاءت لتبيــن أنــه في حــال اســتنفاد الكوتــا النســائية وفقــاًً 
لنتائــج الانتخابــات وفــوز المرشــحة بقــوة أصواتهــا دون الحاجــة إلى الكوتــا، لا تجــري عمليــة الاســتبدال وفــق الكوتــا ولا يتــم تطبيــق الكوتــا في الدائــرة الانتخابيــة 
أو المحافظــة28. وهــذه الفقــرة تــؤدي في الغالــب إلى تحديــد أو حصــر حصــة النســاء بـــ%25 أو تجاوزهــا بمــدى بســيط جــداًً وهــو مــا يقيــد النــص الدســتوري؛ علــى 
غــرار القوانيــن الانتخابيــة الســابقة، إذ تمثــل هــذه الفقــرة إجــراءًً يحــدد النســبة وأحيانــاًً يحصرهــا بمــا يقــارب الـــ%25 ولا يفتــح فــرص الزيــادة الواضحــة عنهــا، 
كثــر مــن نصــف المرشــحات الفائــزات بقــوة أصواتهــن دون تطبيــق نظــام الكوتــا، كمــا ســنأتي  وهــو مــا أفضــت إليــه فــعلاًً نتائــج الانتخابــات 2021 رغــم فــوز أ
علــى ذكــره وتفصيلــه لاحقــاًً. كذلــك فــإن الفقــرة تاســعاًً مــن المــادة 16 بينــت أنــه لا يشــترط أن تشــغل امــراة مقعــداًً شــاغراًً كان ســابقاًً يخــص امــرأة وتركتــه 

لأـسـباب تتعـلـق بالانـسـحاب أو الوـفـاة أو غيرهـمـا

كمــا أدخلــت المــادة 14 مــن قانــون رقــم 9 لعــام 2020 نظــام الكوتــا النســائية في القوائــم الانتخابيــة، فحــددت أن يراعــى تسلســل النســاء بمرشــحة امــرأة 
واحــدة بعــد كل ثلاثــة رجــال مرشــحين، مــا يجعــل هــذا القانــون أفضــل مــن القوانيــن الســابقة لعــام 2013 و2005 في مــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للنســاء، 
إذ قسّّــم المحافظــات إلى دوائــر صغيــرة، ويشــترط علــى الناخــب/ة أن ينتخــب مرشــحاًً/ة مــن منطقتــه/ا وتحتســب الأصــوات فقــط لصالــح المرشــحين/ات 

بـغـض النـظـر ـعـن كياناتـهـم السياـسـية والـتـي كاـنـت ـسـابقاًً تحـصـل عـلـى أـصـوات مباـشـرة ـمـن قـبـل الناخبـيـن/ات في الانتخاـبـات الـسـابقة

وصــل عــدد النســاء المرشــحات إلى 950 مرشــحة، مــن مجمــوع 3225 مرشــحة، بحســب إعلان المفوضيــة العليــا للانتخابــات. ونجــد أن نســبة المرشــحات 
مــن العــدد الكلــي تقــارب %29، والتــي تقتــرب مــن النســبة المطلوبــة لتحقيــق نظــام الكوتــا. ولا شــك في أن الأحــزاب السياســية لهــا أثــر واضــح في أعــداد 
المرشــحين والمرشــحات وتوزيــع الأصــوات في مــا بينهــم/ن، وهــو مــا يعــد عــاملاًً وراء النســبة المقاربــة للربــع كحصــة للتمثيــل »النســوي«. مــع ذلــك حققــت 

النـسـاء فارـاًقً في النـسـبة ـعـن الـسـنوات الـسـابقة

نتــج عــن انتخابــات 2021 صعــود 43 مرشــحة سياســية علــى مســتوى العــراق بقــوة التصويــت ودون الحاجــة إلى تطبيــق الكوتــا29 مــن أصــل 95 مرشــحة 
فائــزة وصلــن إلى المجلــس النيــابي، وبحصــول 12 مرشــحة علــى أعلــى الأصــوات في الدائــرة الانتخابيــة. كمــا صعــدت مرشــحتان في قائمــة الخمــس عشــرة 
الفائزيــن/ات بأعلــى الأصــوات علــى مســتوى العــراق، وهمــا مــن أحــزاب جديــدة في الســليمانية وذي قــار. ولــم يطبــق نظــام الكوتــا في الســليمانية لصعــود 
الفائــزات فيهــا بقــوة أصواتهــن. وحصلــت النســاء علــى نســبة تمثيــل تقــارب %40 مــن المقاعــد المخصصــة للســليمانية، كمــا فــازت 13 امــرأة في العــراق 
بأعلــى الأصــوات في دوائرهــن الانتخابيــة. وحصلــت النســاء الفائــزات علــى مــا يقــارب %10 مــن مجمــوع الأصــوات الصحيحــة في العــراق. وطبــق نظــام الكوتــا 
في جميــع دوائــر محافظــة صلاح الديــن ومحافظــة ميســان. ولــم تصعــد أي امــرأة فيهمــا بقــوة أصواتهــا، ولعــل الأحــزاب المســيطرة في هــذه المحافظــات كان 

لـهـا دور مؤـثـر في ـهـذه النتاـئـج

وجديــر بالذكــر أن النتائــج الأوليــة للانتخابــات أشــارت إلى فــوز 97 امــرأة، ولاحقــاًً انســحبت )أو اســتُُبعدت( امرأتــان، وذهــب مقعداهمــا لرجليــن، فوصــل العــدد 
إلى 95 امــرأة. كمــا أشــار مراقبــون/ات للانتخابــات إلى أن التدقيــق بنتائــج الانتخابــات الأوليــة بمــا يتســق مــع قانــون الانتخابــات 2020، يظهــر فــوز 115 امــرأة، 
ولكــن النتائــج النهائيــة تغيــرت لاحقــاًً، إذ إن لنظــام توزيــع المقاعــد أثــراًً في تحديــد الفائزيــن/ات، وكذلــك التعامــل مــع نظــام الكوتــا والــذي لــم يطبــق في العديــد 
كــدت إحــدى السياســيات مــن حــزب إسلامــي محافــظ، أن الكوتــا هــي ســبب وصــول النســاء إلى البرلمــان بأصواتهــَنَّ بــدون الحاجــة إلى الكوتــا،  مــن المناطــق. أ
رغــم ذلــك لا يعنــي هــذا أن يكــون لهــَنَّ أدوار بعــد ذلــك أو أن رأيهــَنَّ ســيكون مســاوياًً لــرأي الرجــل: »أنــا أعتبــر ازديــاد عــدد النســاء كان بســبب الكوتــا، لأنــه كمــا 
تعلميــن أغلــب اللــواتي صعــدن للبرلمــان مثــل مقاعــد رجــل، ففــي محافظــة الديوانيــة صعــدت إحــدى الأخــوات مــن التيــار الصــدري بعتبــة أصــوات المقعــد 
الانتخــابي وليــس عــن طريــق الكوتــا. مــع الأســف كان مفروضــاًً أن تعطــى الكوتــا لامــرأة أخــرى، مــن المفتــرض أن تصعــد 22 امــرأة أخــرى، فيصبــح العــدد 97 
أي ثلــث المجلــس بالضبــط، وهــذا مــا حــدث مــع التيــار الصــدري حيــث فــازت 30 امــرأة مــن مجمــوع عــدد الكتلــة الصدريــة البالــغ 75 مقعــداًً، أي النصــف 
تقريبــاًً، وهــذا شــيء ممتــاز، لكــن بعــد ذلــك يبقــى دورهــا بحســب موقــع المــرأة في اللجنــة إذا كانــت رئيســة لجنــة، نائــب رئيــس، أو كمقــررة، وأيضــاًً بحســب نــوع 

القانــون الــذي نريــد أن نشــرّّعه، يختلــف أيضــاًً رأيهــم بالمــرأة عــن رأيهــم بالرجــل، فيبقــى الواقــع العــراقي فارضــاًً نفســه ويبقــى واقعــاًً ذكوريــاًً«. 30

 https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf :28  جريدة الوقائع العراقية، قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لعام 2020، 2020/11/9، ص6-7. متاح على
29  محمود عزو وعماد جميل، »التحليل الجندري لانتخابات تشرين 2021 في العراق: حصيلة أولية ودروس مستفادة«، مساعدات الشعب النرويجي وجمعية نساء بغداد، ص43. 

30  مقابلة 23B7، مرشحة، القادسية، 50 سنة، بكالوريوس، عضو هيئة سياسية وممثلة التمكين النسوي، 2021/12/30.

https://www.aljazeera.net/women/2021/10/20/%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf
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الكوتا والأحزاب السياسية: طريق للسلطة 
ذكــر قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )36( لســنة 2015 تمثيــل النســاء داخــل الهيئــات الحزبيــة )مــادة 11/أولاًً(، ولكــن دون تحديد/إلــزام شــرط النســبة31. 
كتفــت »بجملــة تمثيــل نســوي«، لكــن الأحــزاب  رفضــت القــوى السياســية تحديــد نســبة كوتــا ضمــن الهيئــات الحزبيــة العليــا أثنــاء تشريــع القانــون، وا
السياســية تعاملــت مــع نظــام الكوتــا للانتخابــات البرلمانيــة علــى أنــه وســيلة للحصــول علــى المقاعــد البرلمانيــة، الطريقــة الجديــدة ضمــن النظــام السياســي 

الجديــد 2003 للوـصـول إلى الـسـلطة. فالـقـوى السياـسـية ـتـوزع المناـصـب بـعـد الانتخاـبـات بحـسـب ـعـدد المقاـعـد الـتـي تحـصـل عليـهـا.

كانــت علمانيــة أم دينيــة، أم تقليديــة أم ناشــئة، لــم تختلــف في تعاملهــا مــع الكوتــا النســائية، لأن  أجمــع المشــاركون/ات علــى أن توجهــات الأحــزاب، ســواء أ
بعــدد قليــل مــن الأصــوات يمكــن للنســاء الوصــول إلى البرلمــان. تعاملــت الأحــزاب الكبيــرة والقويــة، مثــل التيــار الصــدري )14 مقابلــة(، والحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني وكذلــك الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، بشــكل منظــم ومحتــرف مــع نظــام الكوتــا حيــن دعمــت نســاء معيّّنــات في الدوائــر الانتخابيــة32. فالرجــل 
مهمــا كانــت جماهيريتــه لا يمكــن أن ينافــس المــرأة علــى مقعــد الكوتــا، وكثيــراًً مــا حصــل أن تفــوز امــراة بمئــات الأصــوات ويخســر أمامهــا رجــل حاصــل علــى 
آلاف الأصــوات في الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة. وإذ أيقنــت الأحــزاب ذلــك، فقــد توجهــت إلى ترشــيح النســاء، وقامــت بعــض الأحــزاب السياســية لاســيما أحــزاب 
الســلطة بدراســة دقيقــة لتحديــد عــدد الأصــوات التــي يمكــن الحصــول عليهــا ضمــن كل دائــرة. وفي حــال وجــد الحــزب أن الأصــوات الداعمــة لــه قليلــة، يقــوم 

بترـشـيح اـمـرأة، لأن حصولـهـا عـلـى الأـصـوات القليـلـة بإمكاـنـه أن يحـسـم المقـعـد للـحـزب

 جــاءت إجابــات السياســيين متفقــة بشــكل صريــح ومباشــر عــن نظــرة وتعامــل الحــزب مــع الكوتــا النســائية باعتبارهــا وســيلة للحصــول علــى مقاعــد 
كــد أحــد  في المناطــق التــي يجــدون صعوبــة في فــوز رجــل ليــس لديــه جمهــور فيهــا بحســب العــدد المطلــوب مــن الناخبيــن/ات، لذلــك يرشــحون امــرأة. وأ
كبــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد ليــس إلا: »الأحــزاب  السياســيين مــن محافظــة النجــف، أن قــادة الأحــزاب في مرحلــة الانتخابــات يراهنــون علــى النســاء لنيــل أ
تتعامــل مــع المــرأة الآن في الانتخابــات وفــق مبــدأ الربــح والخســارة. إنهــم يســتخدمون المــرأة كأداة في المناطــق التــي يــرون فيهــا أنفســهم ضعفــاء جماهيريــاًً، 
لذلــك يراهنــون علــى الكوتــا، ليــس حبــاًً بالمــرأة أو قناعــة بهــا، بــل إنــه حينمــا يستشــعر الحــزب أن جمهــوره ضعيــف في منطقــة مــا، يتــرك الرهــان علــى الرجــل 
ويمــارس عملــه الانتخــابي بالرهــان علــى المــرأة إيمانــاًً منــه بــأن الفــوز بالكوتــا أقــرب إلى نيــل الكرســي، لأنــه بالمجمــل هــو لا ينظــر إلى الكرســي مــن بــاب الرجولــة 

كبــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد.33 والأنوثــة وإنمــا مــن بــاب العــدد، ليكــون الزعيــم وصاحــب أ

 يتــم التعبيــر عــن النســاء في الوســط السياســي بكلمــات شــائعة مثــل مصطلــح »الحشــو«* عنــد حاجــة الحــزب إلى زيــادة عــدد النســاء في القوائــم )4 
كدتــه سياســية مــن محافظــة البصــرة: »في الانتخابــات، وعندمــا يريــدون تشــكيل لائحــة مرشــحي حزبهــم يقولــون عبــارة لا يعرفهــا أغلــب  مقــابلات(. هــذا مــا أ
العراقييــن: »جيــب حشــو«. يطلقــون علــى النســاء هكــذا تســمية لأنهــم يعتبرونهــا مثــل الحشــو. لــذا ســاهمت الكوتــا بصعــود الأحــزاب، لكــن بنفــس الوقــت 

مــاذا فعلــت؟ ســاهمت بتقويــض حقــوق المــرأة العراقيــة وحــق وصولهــا  إلى مشــاركة سياســية عادلــة«.34

بحســب المعطيــات، فــإن مشــاركة النســاء في قيــادة الأحــزاب العراقيــة ضعيفــة جــداًً. وأشــارت دراســة إلى أن عــدد النســاء ارتفــع في صفــوف بعــض الأحــزاب 
مــن %10 ليصــل إلى حــوالي نصــف الأعضــاء، غيــر أن تواجدهــا في المواقــع القياديــة ظــل منخفضــاًً أو معدومــاًً في أغلــب الأحــزاب، ولا يوجــد توجــه لــدى 
معظــم الأحــزاب لتبنــي الكوتــا البرلمانيــة للنســاء ضمــن هياكلهــا الحزبيــة، فبلغــت نســبة النســاء المنضمــات إلى الحــزب إلى الرجــال، بحســب دراســة المعهــد 
الديمقراطــي الوطنــي، %27.7، ولكــن حصــة النســاء مــن المناصــب القياديــة %18.3. وغالبــاًً مــا تكــون قيادتهــا مخصصــة لمكتــب المــرأة والأســرة.35 علــى 
ســبيل المثــال، بلــغ عــدد النســاء في اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي خمــس نســاء فقــط مــن بيــن )31( عضــوا36ًً يمثلــون الهيئــة القياديــة، وهــي 

نـسـبة لا تختـلـف في أي ـحـزب آـخـر لا يـصـف نفـسـه بأـنـه تقدـمـي تـجـاه قضاـيـا النـسـاء.

كهَنَّ ضمــن تنظيماتــه، وعــن دور وفاعليــة   تحــدث سياســي مــن الحــزب الشــيوعي مطــولاًً عــن توجهــات الحــزب التاريخيــة التقدميــة نحــو قضايــا النســاء وإشــرا
النســاء الشــيوعيات في محطــات مفصليــة تاريخيــة مــَرَّ بهــا الحــزب. وبحســب رأيــه، فــإن الكوتــا هــي ليســت آليــة إيجابيــة، بــل مجحفــة بحــق النســاء، لكنهــَنَّ 
بحاجــة إليهــا بســبب الهيمنــة الذكوريــة الموجــودة في المجتمــع. ووصــف في الوقــت نفســه ضعــف مشــاركة النســاء في الحــزب مقارنــة بالرجــال بأنهــا نتيجــة 
ظــروف »طبيعيــة«، وهــي حالــة موجــودة في جميــع الأحــزاب. لــم يوضــح مــا هــو دور الحــزب للتعامــل مــع تلــك الظــروف »الطبيعيــة« التــي تمنــع النســاء مــن 
المشــاركة السياســية: »الكوتــا فرضتهــا الضــرورة، هــي ليســت شــيئاًً إيجابيــاًً، الكوتــا هــي ضــرورة فُُرضــت نتيجــة الوضــع السياســي القائــم والظــروف الصعبــة 
التــي مــرّّ بهــا البلــد طيلــة 35 ســنة. كمــا تعلميــن، الحــزب الشــيوعي العــراقي حــزب يؤمــن بقضيــة المــرأة ويدافــع عنهــا ومناصــر لهــا، وتاريخــه طويــل في هــذا 
المجــال .... لــذا عمليــاًً، وإلى حــد كبيــر، هنــاك مســاواة في مشــاركة المــرأة في الحــزب الشــيوعي العــراقي، وليــس لدينــا أي فــرق علــى الأقــل في النظــام السياســي 
للحــزب الشــيوعي العــراقي وفي البرنامــج، وكذلــك في النظــام الداخلــي. لــذا فالحقــوق متســاوية والواجبــات متســاوية. ونتيجــة لظــروف طبيعيــة، نــرى أن عــدد 

كثــر مــن عــدد النســاء، وهــذا موجــود في كل المنظمــات والأحــزاب«.37 الرجــال في الحــزب أ

31  نصت المادة 11 اولاًً )أ( على: »يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي: يقدم طلب التأسيس تحريرياًً بتوقيع ممثل الحزب أو التنظيم السياسي )لأغراض 
التسجيل( إلى دائرة الأحزاب أو تنظيمات سياسية مرفقاًً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن )7(، ومرفقاًً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن )2000( 

ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن تتم مراعاة التمثيل النسوي«. نص القانون متوفر على الرابط: https://www.moj.gov.iq/uploaded/4383.pdf تاريخ الدخول 22 
تموز 2022.

32  مقابلات مع سياسيين ونساء مرشحات سياسيات وناشطات. 
33  مقابلة 51NJ5، سياسي، النجف، 43 سنة، بكالوريوس، أمين عام حزب، 2021/11/1.

34  مقابلة 31BS4، مرشحة، البصرة، 61 سنة، دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20.
https:// 35  المعهد الديمقراطي الوطني )2020(، »الاستبعاد السياسي في الأحزاب السياسية العراقية: كيف تسعى النساء والشباب والمكونات إلى تغيير السياسة«، متاح على

 www.ndi.org/sites/default/files/Political%20Exclusion%20in%20Iraqi%20Political%20Parties_AR.pdf
36  مقابلة23B15، عضو في الحزب الشيوعي، آب 2022.

37  مقابلة 23B4، سياسي، بغداد الرصافة، 34 سنة، بكالوريوس، 2021/11/18.

https://www.moj.gov.iq/uploaded/4383.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Political%20Exclusion%20in%20Iraqi%20Political%20Parties_AR.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Political%20Exclusion%20in%20Iraqi%20Political%20Parties_AR.pdf
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أظهــرت الأحــزاب الناشــئة التــي تشــكلت بعيــداًً عــن الأحــزاب التقليديــة المهيمنــة، لاســيما بعــد احتجاجــات تشريــن 2019، توجهــات تميــل إلى تمثيــل سياســي 
كبــر للنســاء داخــل الهيــاكل الحزبيــة، ولــم تلتــزم بنســبة الكوتــا الدســتورية. في أحــد الأحــزاب الجديــدة شــكلت النســاء %50 مــن عــدد المرشــحين/ات. بــدا  أ
واضحــاًً أن الأحــزاب السياســية الناشــئة تســتقطب النســاء اللــواتي لديهــَنَّ نشــاط سياســي »ســابق« وشــبكات علاقــات واســعة وقــوة تعبئــة مســتقلة في 
مجتمعاتهــَنَّ المحليــة، بدليــل أن هنــاك العديــد مــن المرشــحات السياســيات المســتقلات حصلــنََ علــى المقاعــد البرلمانيــة مــن دون الحاجــة إلى الكوتــا. وهــذا 
كــده أحــد السياســيين ضمــن الأحــزاب الناشــئة: »نحــن الكتلــة الوحيــدة التــي شــاركت النســاء فيهــا بنســبة %50، لا يوجــد أي كتلــة أخــرى شــاركت بهــذه  مــا أ
. بــرأيي، يجــب إلغــاء  ، وتفوقــنََ بتصويــتٍٍ عــالٍٍ ونفتخــر بهــَنَّ النســبة في الانتخابــات؟... فــازت النســاء بأصواتهــن وتقدمــن إلى المرتبــة الأولى ضمــن مناطقهــَنَّ
الكوتــا لأنهــا تقلــل مــن دور النســاء، نســبة %25 هــي ظلــم للمــرأة، مــن الضــروري تعديــل القانــون وإجبــار الأحــزاب علــى تبنــي نســبة %50 مــن النســاء عنــد 

الترشــيح«.38

الكوتا النسائية: بين المجتمع وسلطة الأحزاب
مــع تزايــد اعتمــاد نظــام الكوتــا في بلــدان عديــدة، يســتمر التســاؤل حــول مــدى جدواهــا في إلغــاء التمييــز ضــد النســاء وتحقيــق المســاواة، وأيضــاًً هــل هــي كافيــة 
لتغييــر المعاييــر والتقاليــد المجتمعيــة التمييزيــة ضــد المــرأة؟ وهــل يمكــن أن تكــون للكوتــا عواقــب غيــر مباشــرة تتمثــل في تعزيــز الصــورة النمطيــة حــول 
النســاء بأنهــَنَّ غيــر فــاعلات في المجــال السياســي نتيجــة إقحــام نســاء ليــس لديهــَنَّ خبــرة سياســية؟ منــذ الــدورة البرلمانيــة الأولى تعاملــت غالبيــة الأحــزاب مــع 
الكوتــا النســائية مــن مبــدأ واقــع حــال مفــروض بموجــب الدســتور والقانــون. لذلــك كانــت ترشــيحات الأحــزاب للنســاء تقــوم علــى معيــار بعيــد كل البعــد عــن 
مبــدأ وهــدف الكوتــا النســائية. بغــض النظــر عــن مــدى وجــود عــدد كافٍٍ مــن النســاء السياســيات المــؤهلات لشــغل المقاعــد النيابيــة، إلا أن تدهــور الأوضــاع 
الأمنيــة آنــذاك، لاســيما دورتي 2005 و2010 وانــغلاق الأحــزاب التقليديــة علــى نفســها، منــع العديــد مــن الشــخصيات النســائية مــن الترشــح للانتخابــات. 
بالمقابــل اســتقطبت الأحــزاب التقليديــة مرشــحات لســن بعيــدات عــن قضايــا حقــوق النســاء فحســب، وإنمــا بــدون خبــرة أو تجربــة ســابقة تطابــق المعاييــر 
الذكوريــة للعمــل السياســي المتعــارف عليهــا علــى مســتوى الأحــزاب والمجتمــع، خاضعــات لســلطة رئيــس الحــزب، ووصــل الأمــر إلى ترشــيح نســاء – ربــات 
بيــوت - لــم يســبق لهــن مطلقــاًً أن حضــرن اجتماعــاًً أو نقاشــاًً عامــاًً، بــل إن غالبيتهــَنَّ زوجــات أو أخــوات39 أو قريبــات رجــال سياســيين. ســاعد في ذلــك وجــود 

القائـمـة المغلـقـة في قاـنـون الانتخاـبـات

لــم توفــر الأحــزاب ســبل التمكيــن والتدريــب للبرلمانيــات المبتدئــات أو تمنحهــَنَّ مســاحة لاتخــاذ القــرار، مرســخةًً بذلــك الصــورة النمطيــة لــدى المجتمــع 
بــأن النســاء غيــر كفــوءات ولا يصلُُحــنََ للعمــل السياســي، والكوتــا هــي الســبب في وصولهــَنَّ إلى البرلمــان، وأن المجــال السياســي هــو »مجــال للرجــال«. بــدأ 
الحديــث عــن ســوء أداء النســاء البرلمانيــات وعــدم جــدوى الكوتــا، لأنهــا أدخلــت نســاء في البرلمــان غيــر مــؤهلات سياســياًً، وفي الوقــت نفســه، تــم التغاضــي 
عــن ســوء أداء عشــرات مــن أعضــاء البرلمــان مــن الرجــال. بحســب المقــابلات مــع الناشــطات لــم تُُــزِلِ الأحــزاب المعيقــات الاجتماعيــة والثقافيــة لمشــاركة 
النســاء في المجــال العــام/ السياســي، بــل علــى العكــس تماهــت معهــا وحافظــت عليهــا. لهــذا عارضــت الأحــزاب العديــد مــن القوانيــن التــي تهــدف إلى تحقيــق 
المســاواة والحــد مــن العنــف ضــد النســاء ولــم يتــم إقرارهــا: »إن الأحــزاب ضــد هكــذا قوانيــن لأنهــا لا تخدمهــم. مــثلاًً قانــون العنــف الأســري الــذي ســعينا 
لإقــراره، نجــد أن الحــزب الــفلاني في البرلمــان لا يقبــل التصويــت عليــه، والســبب؟ هنــاك حجــج ظاهريــة يتحججــون بهــا، لكــن هنــاك أمــور باطنيــة، الحجــج 
الظاهريــة تقــول إن هــذا الأمــر مخالــف للعــادات والتقاليــد، لكــن الحقيقــة، في الباطــن يفكــرون في أنــه إذا قامــت المــرأة اليــوم بالشــكوى علــى زوجهــا أو أخيهــا 
مــاذا ســتفعل غــداً؟ً؟ مــن يتبــع هــذه الأحــزاب السياســية!؟ إنهــم العشــائر والأشــخاص... والشــباب الذيــن لا يملكــون وعيــاًً وغيــر متفهميــن، لذلــك عندمــا 
كبــر عــدد ممكــن مــن  يوافــق الحــزب علــى هكــذا قانــون ســيواجه رفضــاًً ودعمــاًً قلــيلاًً مــن الشــعب التابــع لــه، بالتــالي يرفــض ذلــك القــرار... حتــى يكســب ثقــة أ

الشــعب والعشــائر.«40 

يــرى السياســيون أن نظــرة المجتمــع إلى أدوار النســاء العرفيــة هــي الســبب الرئيســي في تهميــش وإبعــاد النســاء عــن المجــال السياســي تــارة، وضعــف 
مــؤهلات وقــدرات النســاء أنفســهَنَّ تــارة أخــرى. حملــت إجاباتهــم )5 مقــابلات( تناقضــات مرتبكــة، فالمجتمــع هــو المســؤول بمؤسســاته الرســمية وغيــر 
الرســمية عــن إقصــاء النســاء عــن ســبل التمكيــن السياســي، وبنفــس الوقــت هــَنَّ قــادرات علــى تجــاوز هــذه المعيقــات: »كمــا نعلــم مجتمعنــا قــد لا يســمح 
للمــرأة بــأن تأخــذ دورهــا بشــكل صحيــح، لكــن لا يوجــد عائــق يمنعهــا مــن أن تمــارس دورهــا بشــكل طبيعــي وتأخــذ مســاحتها بشــكل كامــل ... الأمــر يعتمــد 

علــى شــطارتها وممارســتها العمــل السياســي«.41 

غــاب تمامــاًً عــن حديــث السياســيين تأثيــر النظــام السياســي وهيمنتــه علــى جميــع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة والتربويــة والدينيــة ودوره في إعــادة إنتــاج 
ممارســات التمييــز والتهميــش ضــد النســاء عبــر القوانيــن والسياســات. بيّّــن أحــد السياســيين مــن محافظــة النجــف أن الكوتــا ضــرورة ملحــة، وبدونهــا فــإن 
ذكوريــة المجتمــع ســوف تمنــع بشــكل نهــائي وجــود النســاء في المجــال السياســي، ووصــف تأثيــر وســلطة المجتمــع علــى الأفــراد بشــكل مطلــق لدرجــة أنــه 
هــو نفســه يخضــع لهــذا التأثيــر وليــس لديــه حََــوْْل أو قــوة للتغييــر: »لــن يكــون هنــاك تمثيــل للنســاء إذا لــم يكــن هنالــك كوتــا، لأن مجتمــع العــراق للأســف 
كيــة، مــثلاًً حجتهــم لمــاذا لــم يرســل الله نبيــاًً  مجتمــع ذكــوري بامتيــاز يســعى إلى إلغــاء دور المــرأة بــأي نشــاط خــارج إطــار دور الأســرة... هنالــك محــددات إدرا
مــن النســاء؟ أو يســتند إلى بعــض الأقــوال مثــل »ناقصــات عقــل وديــن«. هــذه للأســف تفســيرها خاطــئ ووجهــت المجتمــع نحــو الذكوريــة، ومازالــت هــذه 
المعانــاة قائمــة. أنــا مــن النــاس مهمــا بلغــت درجــة تقدمــي وتطــوري وعلميتــي يفــرض علــيّّ المجتمــع أحيانــاًً أن ترتــدي زوجتــي الحجــاب الــفلاني، وهنالــك 
محــذورات في الــسلام الخــاص بهــا، وفي اســتخدامها لوســائل التواصــل الاجتماعــي. مهمــا كانــت ثقتــي بهــا، تبقــى هنالــك محــددات ذكوريــة. ليــس شــرطاًً أن 
تكــون حلالاًً أو حرامــاًً أو ممنوعــاًً أو غيــر ممنــوع، وإنمــا يتــم الترويــج لهــا بالــحلال والحــرام. نعــود إلى أصــل المشــكلة، ألا وهــي ذكوريــة الإنســان  العــراقي. وضعــت 

38   مقابلة 51NJ9، سياسي، المشخاب النجف، 36 سنة، بكالوريوس، أعمال حرة، 2021/11/28.
39  مقابلة 12K7، مرشحة وسياسية، كركوك، 59 سنة، دكتوراه، عضو مجلس محافظة سابقة، حزب سياسي، 2021/12/18.

40  مقابلة 31BS1، ناشطة »نسوية«، 25، سنة، البصرة، بكالوريوس، منسقة برامج إنسانية، 2021/10/18.
41  مقابلة 31BS10، سياسي، البصرة، 59 سنة، دكتوراه، أستاذ جامعي، 2021/11/5.
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الكوتــا لمكافحــة هــذه الذكوريــة، فلــولا الكوتــا ســنصل في يــوم مــن الأيــام إلى برلمــان خــالٍٍ مــن النســاء«.42 

خلال المقــابلات مــع السياســيين كان هنــاك شــبه إجمــاع علــى إلقــاء اللــوم علــى المجتمــع »الذكــوري، الأبــوي« علــى أنــه وراء إقصــاء النســاء وتهميشــهَنَّ 
مــن المشــاركة السياســية: »الكوتــا وجــدت لضمــان تمثيــل النســاء داخــل العمليــة السياســية... بســبب أن المجتمــع العــراقي بطبيعتــه يهيمــن عليــه الفكــر 
الذكــوري، ولا يريــد ولا يؤمــن بوجــود المــرأة في الواقــع السياســي، وقــد تكــون هــذه الكوتــا ضمانــاًً لمكانتهــا، وأن الفكــر الذكــوري هــو مهيمــن في الواقــع 
الاجتماعــي العــراقي«.43 بحســب السياســيين، المجتمــع لا يؤمــن بقيــادة المــرأة، لاســيما في المناطــق الريفيــة حيــث تســود الثقافــة العشــائرية. أحــد السياســيين 
اســتبدل مفــردة »المجتمــع« بمفــردة »الرجــل« حيــن وصــف المحــددات الاجتماعيــة ضــد النســاء بتــولي مواقــع قياديــة لأنهــا ســوف تخــدش مكانــة الرجــل، 
كمــا أنــه يــرى أن تدابيــر المســاواة هــي مســؤولية الدولــة. واســتبعد في خطابــه مســؤولية الأحزاب/النخبــة السياســية في تعزيــز العوامــل التمكينيــة للنســاء 
ضمــن هيــاكل الأحــزاب مــن جهــة، ودورهــا في منــح النســاء المناصــب القياديــة مــن جهــة أخــرى. الأحــزاب هــي التــي تقــرر »مــن« يتــولى مواقــع صنــع القــرار في 
مؤسســات الدولة.44هــذا مــا بيّّنــه أحــد السياســيين: »الســبب طبيعــة المجتمــع الشــرقي بصــورة عامــة والمجتمــع العــراقي بصــورة خاصــة. فهو »مجتمــع أبــوي« 
لا يؤمــن بقيــادة المــرأة لــه باعتبارهــا مُُنقِِصــة لشــخصه، وتخــدش مكانتــه الاجتماعيــة لكونــه رجلاًً... لا يوجــد مــن يدعــم المــرأة في الانتخــاب. علــى ســبيل المثــال: 
في القــرى والمــدن الريفيــة العشــائر هــم المتحكمــون بواقــع المــرأة، مــع ذلــك هــم يشــكلون العــدد الكبيــر بالمقارنــة مــع المــدن الحضريــة... أعتقــد أن علــى 
الحكومــة أن ترســم الطريــق لتعزيــز الثقافــة والمســاواة. مــن خلال تعميــم ثقافــة تمكيــن المــرأة في الدوائــر الحكوميــة، وفي كل القطاعــات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة، ســوف تغــذي المجتمــع بصــورة عامــة«،45 لكــن خطــاب السياســيين وحججهــم بــأن المجتمــع بعاداتــه وأعرافــه هــو العائــق أمــام مشــاركة النســاء 
في المجــال السياســي بالنســبة للناشــطات غيــر واقعــي، لأن الأحــزاب هــي مــن تتــولى إدارة مفاصــل الدولــة برمتهــا، ولديهــا ســلطة القــرار لإحــداث التغييــرات، 
كدتــه إحــدى الناشــطات: »الأحــزاب لا تســعى إلى المســاواة، والســبب: لــو كانــت الأحــزاب تســعى إلى المســاواة لكنّّــا رأينــا هــذه المســاواة تطبــق في  هــذا مــا أ

الشــارع وفي أي مــكان موجــود في حياتنــا الاجتماعيــة، لأن الأحــزاب هــي الدولــة، دولتنــا مكوّّنــة مــن الأحــزاب«.46

فيهــا  يتنافــس  النســاء  كوتــا  مقاعــد  بعــدد  انتخابيــة  دائــرة   )83( إلى  المحافظــات  قسّّــم  الــذي  لســنة 2020   )20( الانتخابــات  قانــون  ســاهمت طبيعــة 
، في تعزيــز دور العشــائر والمجتمعــات المحليــة في تحديــد الفائزيــن/ات في الانتخابــات. تعيّّــن علــى  المرشــحون/ات ضمــن الرقعــة الجغرافيــة لســكناهم/َنَّ
النســاء التعامــل مــع مجتمعاتهــَنَّ المحلية/العشــائر بشــكل مباشــر. وقــد أثــار الدعــم الــذي قدمتــه بعــض العشــائر للنســاء المرشــحات الاســتغراب، فهــو لا 
يقــلّّ عــن الدعــم المقــدّّم للرجــال، والدليــل هــو فــوز العديــد مــن المرشــحات بقــوة أصواتهــَنَّ وليــس بســبب الكوتــا في مناطــق ريفيــة وعشــائرية. وكمــا هــو الحــال 
في كل دورة انتخابيــة، حاولــت الأحــزاب الســيطرة علــى توزيــع المقاعــد وتحديــد المرشــحين والمرشــحات وتوزيــع الأصــوات بالاتفــاق مــع شــيوخ العشــائر. 
كــدت المقــابلات محــاولات الأحــزاب السياســية التحكــم والســيطرة علــى عمليــة الترشــيح ضمــن كل دائــرة حــول مــن يرشــح ومــن ينســحب ضمــن كل دائــرة  أ
انتخابيــة. كانــت العشــائر فــاعلاًً مؤثــراًً داخــل هــذه المعادلــة بدعمهــا للنســاء ضمــن مناطقهــا، خاصــة في المحافظــات المحــررة مثــل نينــوى وصلاح الديــن 
وكركــوك. وحــدث لأول مــرة للعديــد مــن المرشــحات بــأن عرضــن برنامجهــن الانتخــابي داخــل »مضيــف« العشــيرة، وهــو حيّّــز كان حكــراًً علــى الرجــال نقــض 
فكــرة أن المجتمــع بعاداتــه وأعرافــه غيــر قابــل للتغييــر. عمليــة التحــول العــرفي علــى مســتوى العلاقــات تحــدث ببــطء، وليــس مــن الســهل ملاحظتهــا، لأنهــا 
غيــر مرئيــة ولــم تنعكــس علــى المســتوى الهيكلي/المؤسســاتي: »المــرأة الآن، حتــى في الدواويــن اســتطاعت الوصــول وجلســت بالقــرب مــن الشــيوخ وفتحــوا 
لهــا دواوينهــم واســتقبلوها... المــرأة أثبتــت جــدارة في هــذا الشــيء، قلــت لــك حتــى المكانــة التــي كان محرمــاًً علــى المــرأة الوصــول إليهــا اســتطاعت الوصــول 
إليهــا، وأنــا واحــدة مــن النــاس انفتحــت لي دواويــن وشــجعني شــيوخ وعشــائر، يعنــي أنــا كتجربــة شــخصية لــم أرََ أن هنالــك شــيئاًً يشــكّلّ فرقــاًً بينــي وبيــن 

الرجــل، الــذي أســتطيع أن أفعلــه أنــا أفعلــه، لا أحــد يمنعنــي«.47

كــدت إحــدى الناشــطات أن هنــاك فرقــاًً كبيــراًً بيــن الــدورة الأخيــرة وبــاقي الــدورات الانتخابيــة. هنــاك تفاعــل وقبــول مجتمعي/شــبابي لترشــيح النســاء  أ
للانتخابــات البرلمانيــة: »في الــدورة الأخيــرة لاحظــت أن هنــاك فرقــاًً كبيــراًً جــداًً، ويحتمــل أن يكــون بتأثيــرات الاحتجاجــات وخــروج المــرأة ومشــاركتها في العمليــة 
كثريــة التوجهــات شــبابية. تشــعرين أن هنالــك نشــاطاًً شــبابياًً، أي أن هنالــك روحــاًً شــبابية، والثــورة كان لهــا  الاحتجاجيــة. وبســبب الاحتجاجــات  أصبحــت أ
كــدت إحــدى السياســيات المرشــحات المســتقلات  تأثيــر كبيــر جــداًً. أصلاًً حصــول الانتخابــات المبكــرة كان بســبب الشــباب، الثــورة لهــا دور«.48 مــن جانبهــا أ
أن مســتوى الدعــم لهــا مــن قبــل الشــباب كان غيــر محــدود، واعتبــرت أن مــا حــدث هــو انتصــار حقيقــي للنســاء داخــل مجتمــع النجــف المغلــق. لأول مــرة 
يحــدث أن يقــوم الرجــال بنشــر الدعايــة الانتخابيــة للنســاء وبشــكل تطوّّعــي: »الآن الشــباب بــدؤوا يتقبّّلــون المــرأة ويفتخــرون بوجودهــا. وأرى انهــم يفتخــرون 
بي. هــذا الوعــي يفرحنــي جــداًً... أن يقــوم رجــل بالترويــج والدعايــة لامــرأة هــذا انتصــار. أرى أننــا نحــن النســاء انتصرنــا، خاصــة في مجتمــع النجــف المغلــق«.49 
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الكوتا النسائية )السياسيات، الناشطات( ضرورة ملحة
رهانــات الأحــزاب علــى الكوتــا النســائية والتعامــل معهــا اختلفــت عمــا هــي عليــه عنــد النســاء السياســيات والناشــطات. ورغــم تأكيــد معظــم السياســيين علــى 
أهميــة الكوتــا في زيــادة تمثيــل النســاء وتمكينهــن سياســياًً، إلا أنــه كان واضحــاًً أنهــا خطابــات سياســية لــم تترجــم علــى مســتوى الممارســات ســواء بزيــادة 
كــز قياديــة داخــل هيكليــة الحــزب أو ترشــيح المزيــد مــن النســاء السياســيات في المناصــب التنفيذيــة. اتفقــت معظــم النســاء المســتجيبات  تــولي النســاء مرا
)السياســيات والناشــطات( حــول أهميــة دور الكوتــا في تعزيــز مشــاركة النســاء في المجــال السياســي. بحســب الإجابــات هــي آليــة فعالــة وسريعــة في زيــادة 
حضــور النســاء في البرلمــان »المجــال السياســي« الــذي أُقُصيــت عنــه تاريخيــاًً، لولاهــا لمــا شــاركت النســاء في البرلمــان50. طالبــت معظــم المســتجيبات بزيــادة 

حصــة الكوتــا المؤديــة إلى زيــادة تمثيــل النســاء، لا ســيما أنهــَنَّ يشــكلن نصــف المجتمــع. 51 

بينــت المســتجيبات أن نظــام الكوتــا لــم يمنــع خطــاب التمييــز والممارســات الإقصائيــة ضــد النســاء مــن قبــل الأحــزاب والمؤسســات السياســية، كمــا أن مهمــة 
تطبيــق نظــام الكوتــا بتعييــن النســاء اللــواتي سيشــاركنََ في الانتخابــات لا يــزال يقــوم بــه قــادة الأحــزاب، بســبب ضعــف تمثيــل النســاء في مواقــع صنــع القــرار 
في هيكليــة الحــزب. تحــرص معظــم الأحــزاب علــى الالتــزام بنســبة %25 علــى الرغــم مــن أن نــص المــادة يقــول أن لا تقــل عــن %25. بحســب المقــابلات 
تــرى النســاء السياســيات أن مشــكلة تمثيــل النســاء لا تــزال مطروحــة علــى مســتوى القاعــدة والقمــة »الكوتــا هــو قانــون لضمــان حــق المــرأة في المشــاركة 
في العمليــة السياســية. والقانــون يقــول بــأن لا تقــل حصــة المــرأة عــن %25 مــن مجمــوع الحصــص، ولكــن الأحــزاب تمســكت فقــط بـــ%25 وحــددت حصــة 
النســاء بهــذا العــدد... اليــوم يجــب أن تكــون حصــة المــرأة مســاوية للرجــل وتكــون مناصفــة في مقاعــد البرلمــان نظــراًً لأهميــة دورهــا وممارســة حقهــا الشــرعي، 
لكــن لا يوجــد أي تحــرك حقيقــي مــن قبــل الأحــزاب أو حتــى الأمــم المتحــدة لزيــادة عــدد النســاء وضمــان حقهــَنَّ في المشــاركة السياســية... نحــن مجتمــع 

ذكــوري حتــى الآن ودائمــاًً يُُعيّّــر المواطــن بأنــه إذا انتخــب امــرأة ســوف تقــل رجولتــه«.52

»ســلبية الكوتــا هــي في تحكــم الرجــال بوجــود النســاء بالنوعيــة التــي يرغبــون بهــا«.53 رغــم تشــديد المســتجيبات علــى أهميــة الكوتــا كوســيلة لزيــادة حضــور 
وتمثيــل النســاء في المجــال السياســي، كانــت هنــاك بعــض التحفظــات بشــأنها، برأيهــَنَّ وجــود النســاء في البرلمــان منــذ 2005 لــم يخــدم قضايــا النســاء أو يغيــر 
. صحيــح أنــه لــولا الكوتــا لــم تصــل النســاء  تصــورات المجتمــع التقليديــة نحــو وجودهــَنَّ في المجــال السياســي، بــل في مواقــف معينــة ازداد التمييــز ضدهــَنَّ
إلى البرلمــان، لكــن معظمهــَنَّ يفتقــدن للكفــاءة، وهــَنَّ غيــر مؤمنــات بالحقــوق والمســاواة ووقفــنََ ضــد قوانيــن وسياســات تحمــي حقــوق النســاء. الكوتــا في 

العــراق مكّنّــت نســاء ضمــن الأحــزاب الدينيــة المحافظــة، خضعــنََ لســلطة النظــام الأبــوي. 54

كــدت إحــدى السياســيات أن الخبــرة أهــم بكثيــر مــن العــدد، والكوتــا تــؤدي إلى انتخــاب المرشــحين/ات بحســب جنســهم ذكــراًً او انثــى وليــس علــى أســاس  أ
المــؤهلات: »الكوتــا كانــت منجــزاًً جيــداًً لضمــان حــق النســاء، لأنــه قبــل الكوتــا كانــت حظــوظ النســاء مــن الفــوز بمقاعــد برلمانيــة قليلــة جــداًً... المشــكلة اليــوم 
ليــس بعــدد النســاء وطريقــة زيــادة هــذا العــدد، مشــكلتنا اليــوم كيــف يمكــن أن نوصــل النســاء القياديــات إلى البرلمــان أو حتــى لتســَنَّم مناصــب قياديــة في 
الدولــة، أغلــب النســاء الموجــودات اليــوم في العمليــة السياســية هــنّّ مجــرد رقــم، وهــذا بســبب الأحــزاب التــي لا تريــد المــرأة القويــة الكفــوءة أن تصــل وتنافــس 
الرجــل، فيرشــحون نســاء يتحكمــون بقراراتهــنّّ ويخضعــنََ لتوجهــات الحــزب، حتــى يضمنــوا الحصــول علــى مقعــد يلبــي رغبــات الحــزب وتطلعاتــه. ولهــذا لا 
نــرى دوراًً للنســاء البرلمانيــات مقارنــة مــع اســتحواذ الرجــال علــى ســير العمليــة السياســية .وكمثــال توضيحــي: نحــن لا نــرى أن هنــاك نســاء يترأســنََ اللجــان 
البرلمانيــة داخــل البرلمــان، وإذا ترشــحت امــرأة لرئاســة لجنــة تواجــه رفضــاًً مــن قبــل الرجــال ويمنعونهــا مــن نيــل هــذا المنصــب. وقليــل جــداًً عــدد النســاء في 

هــذا المنصــب. ولــولا تأثيــر وضغــط مــن الأمــم المتحــدة لوجــود نســاء لتســنّّم حقائــب وزاريــة، لمــا كان هنــاك وزيــرة ضمــن تشــكيلة الحكومــة حاليــاًً«.55

عكســت آراء بعــض المســتجيبات أوضــاع فئــة معينــة مــن النســاء )المتعلمــات مــن الطبقــة المتوســطة مــن المناطــق الحضريــة( يعتقــدنََ أن المــرأة لا تحتــاج 
إلى كوتــا لدخولهــا إلى العمليــة السياســية، إنمــا لهــا القــدرة علــى المنافســة والدخــول بأعلــى الأصــوات التــي ســوف تحصــل عليهــا خلال فتــرة الترشــيح، ولذلــك 
تكــون الحصــة مناصفــة بيــن الذكــر والأنثــى كمــا هــي الحــال في المجتمــع والواقــع الاجتماعــي، فهنــاك الكثيــر مــن النســاء لهــن المكانــة الاجتماعيــة والعمــل 
كثــر.56 مقــابلات  المرمــوق، ولديهــن القــدرة والكفــاءة السياســية في تســنّّم المناصــب، أمــا الافتقــار إلى النخــب النســائية، كمــا تدّّعــي الأحــزاب، فهــو حجــة لا أ
كــدت أن انخفــاض - في حــالات عديــدة انعــدام - تمثيــل النســاء في المجــال السياســي هــو بســبب عوائــق هيكليــة تواجــه النســاء بغــض النظــر عــن  أخــرى ا
الطبقــة، العمــر، التعليــم، الديــن، ريف/حضــر مــع وجــود تمييــز ممنهــج شــامل ضــد المــرأة تقــوم بــه الأحــزاب والأنظمــة السياســية، تمنعهــا مــن المشــاركة 

السياســية.57

بحســب آراء بعــض الناشــطات، إن نظــام الكوتــا وحــده ليــس كافيــاًً للتعامــل مــع مشــكلة تمثيــل النســاء، وإنمــا يجــب أن تكــون هنــاك مقاربــة شــاملة، فلا 
يمكــن الحديــث عــن تمكيــن سياســي دون تمكيــن اقتصــادي، وهــو بــدوره ســوف يســاعد النســاء علــى تــولي أدوار قياديــة في ســوق العمــل ويعــزز مــن خبراتهــَنَّ 
، كمــا يســاهم بتحــول علاقــات وأدوار العــرف التمييزيــة نحــو المســاواة: »المــرأة اليــوم غيــر ممَكَّنــة اقتصاديــاًً ولا تتــولى مناصــب في الدولــة، فمــن  وقدراتهــَنَّ
المفتــرض اليــوم أن يكــون الأمــر متســلسلاًً. أولاًً نمكّـّـن المــرأة اقتصاديــاًً حتــى تتــولى مناصــب عليــا في الدولــة، وتهيئــة الفــرص لهــا للوصــول إلى المشــاريع 

والقــروض والاســتثمار، وبعــد ذلــك يُُفتــح لهــا المجــال للاشــتراك في العمليــة السياســية«.58

50  )9( مقابلات.
51  مقابلة 51NJ3، مرشحة، النجف، 31 سنة، ماجستير، 2021/10/7.

52  مقابلة 11N7، مرشحة وسياسية، الموصل، 56 سنة، بكالوريوس، نائبة في البرلمان للدورة الثالثة، مستقلة حالياًً، 2021/12/23.
53  مقابلة 12K7، مرشحة وسياسية، كركوك، 59 سنة، دكتوراه، عضو مجلس محافظة سابقاًً، 2021/12/18.
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لكــن نســبة مشــاركة النســاء العراقيــات في القــوى العاملــة، بحســب تصريــح ممثلــة منظمــة العمــل الدوليــة خلال الإعلان عــن نتائــج المســح الوطنــي للقــوى 
العاملــة في العــراق في تمــوز 2022، هــي الأدنى علــى مســتوى العالــم. فمــن بيــن 13 مليــون امــرأة فــإن عــدد النســاء العــاملات هــو مليــون، أي بنســبة 6.10% 
مقارنــة بالرجــال %59.68 أشّّــر تقريــر لــوزارة التخطيــط بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة لســنة 2021 إلى وجــود فجــوات تمييزيــة كبيــرة بيــن النســاء 
والرجــال مــن حيــث العمــل والنشــاط الاقتصــادي المأجــور. كانــت نســبة النســاء القــادرات علــى العمــل المأجــور )لكنهــَنَّ خــارج القــوى العاملــة( هــي 73.4%، 
في حيــن كانــت نســبة الذكــور %26.3. لذلــك جــاءت نســبة النســاء العــاملات بأجــر مــن مجمــل عــدد الســكان العامليــن/ات %7.6 فقــط مقابــل %58 للرجــال، 
مــا يعنــي أن معظــم نشــاط النســاء الاقتصــادي ينحصــر ضمــن العمــل غيــر المأجــور. بحســب تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة يتصــدر العــراق قائمــة 164 دولــة 
حــول معــدل الوقــت الــذي تقضيــه النســاء في العنايــة بالمنــزل والأطفــال، فهــَنَّ يتوليــنََ نســبة %86 مــن الأعمــال المنزليــة، بمــا لا يقــل عــن ســت ســاعات 
يوميــة، مقارنــة بالرجــال، حيــث لا يتجــاوز الوقــت بالنســبة لهــم ســاعة واحــدة أو أقــل.60 إشــكالية عــدم المســاواة في السياســة والاقتصــاد مترابطــة ومتشــابكة، 
يمكــن تفكيكهــا عبــر زيــادة التمثيــل »النســوي« في السياســة حتــى يصبــح قــدرة متزايــدة للتأثيــر علــى القــرار السياســي واســتحداث التــدخلات المناســبة 

لتمكيــن النســاء اقتصاديــاًً والعكــس صحيــح. 

معايير الأحزاب السياسية لترشيح النساء 
إحــدى أهــم الوظائــف الأساســية التــي تؤديهــا الأحــزاب السياســية هــي تعيين/توظيــف شــاغلي المناصــب السياســية، لذلــك تخضــع معاييــر الترشــيح 
للانتخابــات إلى مــؤهلات تثبــت أهليــة المرشــح أو المرشــحة، وتختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر وضمــن المجتمــع نفســه أيضــاًً. مــن المهــم النظــر إلى مــا إذا كانــت 
تلــك المعاييــر تتبنــى بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أشــكالاًً مــن التمييــز ضــد النســاء، وهــل لهــذه المعاييــر تأثيــر علــى تشــجيع أو منــع النســاء مــن الانخــراط 
في المجــال السياســي، وأيضــاًً كيــف تتفاعــل الأحــزاب معهــا مــع وجــود نظــام الكوتــا الــذي »يفــرض« عليهــا ترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء، والعواقــب 

المحتمــل مواجهتهــا مــن قبــل الأحــزاب في حــال عــدم الامتثــال للكوتــا. 

بينــت المقــابلات أن الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا الأحــزاب مــع معاييــر اختيــار النســاء المرشــحات ليســت ثابتــة، بــل هــي متغيــرة بحســب المرحلــة والوضــع 
العــام: »هــذه المعاييــر تختلــف مــن حــزب إلى آخــر. كمــا تعلميــن أن الأحــزاب اليــوم قــد تعتمــد علــى س أو ص مــن النــاس في مرحلــة معينــة، وبعدمــا تعبُُــر 
هــذه المرحلــة يتغيــر الوضــع، لذلــك عــادةًً مــا تكــون المعاييــر آنيــة وليســت ثابتــة«.61 لكــن العامــل الأكثــر تأثيــراًً علــى نــوع المعاييــر التــي تعتمدهــا الأحــزاب 
لترشــيح النســاء كان قانــون الانتخابــات الــذي تغيــر مــن القائمــة المغلقــة إلى القائمــة المفتوحــة، وبذلــك فقــد رؤســاء الأحــزاب والكتــل السياســية الســلطة 
شــبه المطلقــة للتحكــم بالمرشــحين/ات وأيضــاًً بأصــوات الناخبيــن/ات، واضطــروا إلى اعتمــاد معاييــر تتماشــى مــع القانــون الجديــد. فبــدلاًً مــن اختيــار 
شــخصيات غيــر معروفــة هامشــية وعلــى الأغلــب غيــر كفــؤة )لأن الصــوت الانتخــابي كان يذهــب إلى الكتلــة أو القائمــة(، باتــت القاعــدة الشــعبية للمرشــح/ة 

أـهـم معـيـار لـقـادة الأـحـزاب ـمـع القائـمـة المفتوـحـة:

»أمــا التغييــر الحاصــل في معاييــر اختيــار النســاء في الآونــة أو الانتخابــات الأخيــرة، فقــد كان بســبب طبيعــة النظــام الانتخــابي المعمــول بــه. ســابقاًً كان نظامــاًً 
مغلقــاًً، أي المواطــن لا يمتلــك المعلومــات حــول أعضــاء الحــزب ومــن هــَنَّ النســاء الموجــودات في القائمــة. كان يتــم فقــط تعريــف قائــد الحــزب وكذلــك رقــم 
التسلســل ويتــم التصويــت عليــه، وفي حــال فــاز القائــد تفــوز القائمــة. لذلــك نجــد الأحــزاب السياســية تــأتي بنســاء بعيــدات عــن الواقــع السياســي لمجــرد تمثيــل 
)نســوي( لا غيــر. أمــا في الوقــت الحــالي فالنظــام الانتخــابي تغيــر وأصبــح نظامــاًً متعــدد الدوائــر )مفتوحــاًً( لذلــك أصبــح لــدى المواطــن العــراقي الوعــي للبحــث 

عــن المرشــح ومميزاتــه وماهــي نقــاط الاخــتلاف والقــوة بينــه وبيــن المرشــح الآخــر«.62

غالبــاًً مــا تنضــمّّ النســاء إلى الأحــزاب بدعــوة مــن حــزب، وظهــر ذلــك كنمــط واضــح في المقــابلات، وتنتقــي الأحــزاب النســاء عــادة بحســب مــا تجــده يصــب في 
زيــادة فــرص الحصــول علــى مقاعــد في المجلــس النيــابي. كنمــط عــام، ظهــرت بعــض المعاييــر التــي تضعهــا معظــم الأحــزاب السياســية العراقيــة لانضمــام 

النـسـاء للأـحـزاب وـهـي:

https://ninanews.com/Website/News/ :59  منظمة العمل الدولية: مليون أنثى يعملن من أصل 13 مليون امرأة في العراق. تموز 2022. متوفر على الرابط
Details?Key=986180 تاريخ الدخول 12 اب 2022.

https://kirkuknow.com/ar/ :60  وكالة كركوك 2021. تسع نساء من كل عشر خارج سوق العمل في البلاد. متوفر على الرابط
news/65233#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%80%20

13%25%20%D9%85%D9%86,%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20
D8%A8%D9%8A%D9%86%20189%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20% . تاريخ الدخول 14 آب 2022. 

61  مقابلة 51NJ15، سياسي، النجف، 38 سنة، دكتوراه، أستاذ جامعي، 2021/12/26.
62  مقابلة 22B6، سياسي، بغداد، 51 سنة، ماجستير، 2021/12/7.

https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=986180
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=986180
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الطائفة، القرابة والولاء للحزب: المعيار الأول
رغــم شــعارات الأحــزاب السياســية الرنانــة بالوحــدة الوطنيــة والمواطنــة قبــل الانتخابــات، إلا أنهــا تقــوم علــى توجهــات: دينيــة، مذهبيــة أو قوميــة )عربيــة أو 
كرديــة(. 63 »طبعــاًً في البدايــة، إن الأحــزاب كمــا نعلــم هــي أحــزاب طائفيــة، فالكــردي كــردي والمســيحي مســيحي والشــيعي شــيعي والســني ســني، هــل 
أســتطيع أنــا مــثلاًً أن أترشّّــح مــع حــزب مســيحي؟ بالتأكيــد لا، وأول كلمــة يمكــن أن أســمعها هــي أنــت لســت مســيحية. هــذا الأمــر موجــود وأصبــح مثــل 
القالــب، وكلنــا دخلنــا وانحشــرنا فيــه، هــذه ليســت شــروطاًً، بــل أصبحــت حقيقــة وواقعــاًً. هــل يمكــن للشــيعية أن تذهــب مــع الســنة؟ لا تســتطيع، فلــن تحصــل 

علــى 5 أصــوات وكذلــك العكــس.«64 

حــاول التيــار الصــدري )الإسلامــي المحافــظ( في انتخابــات 2014 مواجهــة التحــزّّب الطائفــي حيــن اســتقل عــن القــوى السياســية الشــيعية وتحالــف مــع 
الحــزب الشــيوعي وأحــزاب أخــرى ناشــئة وتشــكيل كتلــة ســائرون، لكنــه أعــاد مــرة أخــرى في انتخابــات 2021 تشــكيل التيــار الصــدري علــى أســاس مذهبــي 
( وإنمــا تخضــع  ــاًً )خالصاًً/أصــيلاًً(. بالنســبة للمــرأة لا يكفــي أن تكــون صدريــة )قُُــَحَّ ــاًً قَُُحَّ بحــت حيــن دعــا إلى أن التيــار لا يقبــل مرشــح/ة إلا مــن كان صدري
لمعاييــر أخــرى لا تُُطلــب مــن الرجــل: »طبعــاًً كل تجربــة انتخابيــة لهــا ظروفهــا، فالتجربــة الســابقة في ســائرون كان جمهــور التيــار الصــدري داعمــاًً لأي مســتقل 
أو أي إنســان  يحــب أن يخــدم البلــد، وأي مرشــح مــع ســائرون يحصــل علــى فرصــة. أمــا بالنســبة للانتخابــات الأخيــرة فــإن الســيد )مقتــدى( أفصــح عــن أن 
يكــون الترشــيح للصــدري القُُــحّّ فقــط، فالنــاس الذيــن يحملــون صفــة التأصيــل لانتمائهــم إلى التيــار الصــدري يســتطيعون الترشّّــح ضمــن الكتلــة، أمــا بالنســبة 
كيــد وهنــاك لجــان أخضعــت الكثيــر مــن  للنســاء فهــذا ليــس هــو الشــرط الوحيــد بــل هــذا هــو العتبــة التــي يدخلــن بهــا للترشّّــح، لكــن بعــد ذلــك هنــاك منافســة أ
النســاء للمنافســة واســتخلصت منهــا الأفضــل مــن حيــث النشــاط، التواصــل، الثقــل العشــائري، الكفــاءة والنزاهــة وغيرهــا مــن المعاييــر لتتمكــن مــن الصعــود، 
بالإضافــة إلى تبايــن التخصصــات، مــثلاًً: لا يجــوز أن نختــار الــكل مــن جانــب التربيــة فتكــون مــن عــدة تخصصــات في المجتمــع، بالنتيجــة يُُرشــح الأفضــل مــع 

مراعــاة التنــوع«.65

لكــن في بعــض المناطــق لا ســيما بغــداد، أصبــح معيــار الانتمــاء الطائفــي ضعيفــاًً نســبياًً مــع تراجــع شــعبية الأحــزاب الطائفيــة أو القوميــة، ومــا أحدثتــه 
كــده أحــد السياســيين:  احتجاجــات تشريــن 2019 مــن تغييــر في الوعــي السياســي لــدى النــاس، والدعــوة إلى نبــذ المحاصصــة السياســية الطائفيــة. هــذا مــا أ
» الانتمــاء للهويــة والطائفــة في الســابق كان موجــوداًً ومربحــاًً للأحــزاب، ولكــن في هــذه الانتخابــات الأخيــرة حاولــت الكثيــر مــن الدوائــر الانتخابيــة ومنهــا دائــرة 

المنصــور * التخلــي عــن هــذه الفكــرة بســبب الثقافــة الاجتماعيــة الســائدة التــي بــدأت تنتقــد هــذا الفكــر«.66

إثبــات الــولاء وضمانــه، بمــا فيــه طاعــة قيــادة الحــزب، يمثــل واحــداًً مــن أهــم المعاييــر التــي يشــترطها الحــزب في المرشّّــحات، فيطلــب منهــن عــدم الانســحاب 
والانتقــال إلى حــزب آخــر، وكذلــك العمــل لأجــل عقيــدة الحــزب وأجندتــه السياســية. فحيــن تحتــاج المــرأة إلى الدعــم عنــد ترشّّــحها، تكــون مضطــرة لاحقــاًً لطاعــة 

الـحـزب الداـعـم واـلـولاء ـلـه ولفـكـره، لذـلـك ـفـإن ـشـرط الانضـمـام إلى بـعـض الأـحـزاب يـكـون عـلـى حـسـاب الابتـعـاد ـعـن أجـنـدات حـقـوق النـسـاء واهتماماتـهـن

»أهــم معيــار ضمــان ولائهــا للحــزب بعــد الفــوز، وهــذا الأمــر ربمــا يــأتي بأســاليب كثيــرة، يعنــي أســاليب ماديــة، وإجبارهــا علــى توقيــع وصــولات ماليــة، 
كثــر مــن ذلــك ربمــا مــثلاًً تهديدهــا اجتماعيــاًً ومناطقيــاًً وعشــائرياًً، لذلــك نجــد أن الأحــزاب تعتمــد علــى معيــار الــولاء قبــل  وربمــا يتعــدى الأمــر إلى أ
معيــار الكفــاءة والنضــوج السياســي، وتــأتي بالمــرأة كديكــور. عندمــا يوافــق الحــزب علــى ترشــيح امــرأة أو دعمهــا توقّّــع علــى ورقــة انتمــاء حــزبي 

وكمبيــالات ماديــة«.67

مارســت الأحــزاب ســطوتها بطــرق عديــد لضمــان الــولاء وعــدم الانشــقاق عــن الحــزب في المســتقبل. الضمانــات الماديــة بتوقيــع كمبيــالات ورهــن عقــار، 
أــسلوب متّّــبع ــمن بــعض الأــحزاب الــسلطوية لإجــبار المرــشحين/ات عــلى الطاــعة واــلولاء للــحزب

»وصلنــي هــذا الخبــر مــن نســاء مشــاركات في الانتخابــات، قلــن لي نحــن عندمــا اشــتركنا أو أردنــا أن ننضــم إلى الحــزب قمنــا بالتوقيــع علــى بيــت رهــن 
مــثالًا أو علــى مبلــغ مــادي 100 مليــون مــثالًا رهــن بــأن أبقــى أنــا لديهــم ولا أَنَتقــل فيمــا بعــد إلى حــزب آخــر، هــذا إجــراء تعســفي، واســتغربن عندمــا 
علمــن أن حزبنــا ليــس فيــه هكــذا أمــور. إحــدى النســاء قالــت لنــا: وقعــت علــى ورقــة أنــه في حــال فــوزي في الانتخابــات وأردت تــرك الحــزب سأخســر 

منــزلاًً، وامــرأة أخــرى قالــت في حالــة الفــوز إذا خرجــت مــن الحــزب الــفلاني أدفــع 100 مليــون«.68

لضمــان ذلــك الــولاء، ذكــر بعــض السياســيين/ات أنــه يجــري أن تقــوم المرشــحة بالتوقيــع علــى اســتقالة بــدون تاريــخ أو أوراق ماليــة وكمبيــالات، مــا يجعــل 
المرشــحة أو المرشــح رهينــة عنــد قــادة الأحــزاب، ومضطريــن/ات لطاعــة آرائــه والمضــي فيهــا، وإذ يجــري ذلــك مــع النســاء والرجــال، إلا أن ظــروف النســاء 
تدفعهــن للرضــوخ بســرعة، بحكــم التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يواجهنهــا وســهولة تعرضهــن للابتــزاز والتســقيط، في ضــوء عــدم وجــود مــواد 

قانونـيـة حساـسـة للعـنـف ـضـد النـسـاء وآلـيـات مرـنـة للإبلاغ وأيـاًضً ضـعـف إنـفـاذ القاـنـون والمـسـاءلة.

»حيــن يدعــم الحــزب بمبلــغ قيمتــه ألــف دينــار إذا حــدث وتركــتِِ الحــزب، يطلــب منــك أن تســددي مئــة مليــون ضعــف هــذا الألــف دينــار والكثيــر مــن الأمــور 
أيضــاًً«69

63  نوفل الحسن، »تغيير قواعد اللعبة: إصلاح النظام الحزبي في العراق«، 2021/6/16. متاح على: 

 https://www.mei.edu/publications/tghyyr-qwad-allbt-aslah-alnzam-alhzby-fy-alraq
64  مقابلة 31BS4، مرشحة، البصرة، 61 سنة، بكالوريوس إنكليزي - دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20.

65  مقابلة 31BS5، سياسي، البصرة، 56 سنة، بكالوريوس 2021/10/28.
66  مقابلة 22B4، سياسي، بغداد الكرخ، 44 سنة، بكالوريوس، نائب سابق في البرلمان، 2021/12/4.

* منطقة المنصور سكنية/تجارية تقع في بغداد جانب الكرخ، تسكن فيها عوائل من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، لم تشهد أحداث عنف طائفية واسعة خلال 2006-
2009 كما حدث في باقي مناطق بغداد.

67  مقابلة 12N2، سياسي، نينوى، 47 سنة، بكالوريوس، نائب في البرلمان، 2021/10/26.
68  مقابلة 23B3، مرشحة، بغداد، 45 سنة، بكالوريوس، موظفة، 2021/10/13.

69  مقابلة 51NJ6، مرشحة، النجف، 40 سنة، بكالوريوس، مديرة مؤسسة إنسانية، مستقلة، 2021/11/1.

https://www.mei.edu/publications/tghyyr-qwad-allbt-aslah-alnzam-alhzby-fy-alraq
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أنمــاط الهيمنــة الحزبيــة لا تلــزم المرشــحات بعــدم الانشــقاق فحســب، وإنمــا تصــادر حرياتهــَنَّ في صنــع القــرار السياســي لاحقــاًً. في مواقــف عديــدة بــادرت 
بعــض السياســيات لدعــم قضايــا المــرأة، لكــن يحــدث أن تنســحب وتتراجــع فجــأة بعــد صــدور أمــر مــن قــادة الأحــزاب بتــرك هــذه القضيــة، كمــا حــدث مــع 

قاـنـون مكافـحـة العـنـف الأـسـري، حـيـث تراجـعـت بـعـض السياـسـيات الداعـمـات للقاـنـون حـيـن أـمـرت الكتـلـة بذـلـك

اتجهــت معظــم الأحــزاب منــذ الــدورة البرلمانيــة الأولى 2006 لتكريــس )الريــع السياســي( عبــر اســتغلال قــادة الأحــزاب طبيعــة قانــون الانتخابــات )القائمــة 
كبــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد البرلمانيــة:  المغلقــة(، لجــأت هــذه الأحــزاب إلى النســاء »صوريــاًً« لمــلء القوائــم الانتخابيــة بأســماء قريباتهــم للاســتحواذ علــى أ
اًً  »لا توجــد أحــزاب تضــع معاييــر لانضمــام النســاء علــى أســس الكفــاءة السياســية والخبــرة والشــهادة الأكاديميــة، إنمــا يتــم اختيــار النســاء بالدرجــة الأولى وفقــ
كــدت العديــد مــن النســاء السياســيات أن اختيــار الحــزب وبالتــالي الترشــح ضمــن قوائمــه يتــم أساســاًً بدعــوة مــن  للقرابــة والعائلــة والعشــيرة والقبيلــة«.70 أ
قــادة الأحــزاب، أغلبهــَنَّ لــم يبــادرن بالخطــوة الأولى، يحــدث في الغالــب أن النســاء يتمســكنََ بهــذه الفرصــة، بالرغــم مــن عــدم امتلاكهــَنَّ القــدرات والمهــارات 
المطلوبــة للعمــل السياســي »الذكــوري«، لكــن بالتأكيــد هــو حــدث فريــد في حياتهــا لدخــول عالــم لطالمــا أُقُصيــت النســاء عنــه بســبب الســيطرة الذكوريــة. 
كبــر مــن الرجــال، تكــون علــى اســتعداد لتنفيــذ جميــع الأوامــر دون نقــاش: »أغلــب الأحــزاب  لذلــك تخضــع النســاء المرشــحات لســطوة الأحــزاب بصــورة أ
السياســية لا يهتمــون بشــكل المرشــحة، وإنمــا بمــن هــو زوجهــا أو أبوهــا أو أخوهــا وموقفهــم مــن الحــزب، لدينــا الآن مرشــحة عــن الدائــرة الثالثــة والدهــا قيــادي 
في الحــزب هــي مرشــحة صغيــرة. في البدايــة طلبــوا منهــا أن ترتــدي بوشــية )نقــاب( في الصــورة، بعدهــا قالــوا ارتــدي كمامــة، بعدهــا نزعــت الكمامــة والعبــاءة، 

وممكــن عندمــا تفــوز تخلــع الحجــاب….. ».71

القاعدة الجماهيرية/الخلفية العشائرية: 
» المرأة التي تتمتع بقاعدة شعبية دائماًً تكون محط أنظار الأحزاب لترشيحها في الانتخابات«72

كــد العديــد مــن السياســيين/ات أن شــعبية المــرأة هــي معيــار أساســي لترشــيحها، وذلــك ســعياًً إلى توجيــه الأصــوات لهــا، إذ لــن يكــون مــن المجــدي أن  أ
تترشــح امــراة ضمــن الحــزب وليــس لهــا جماهيريــة تضمــن فوزهــا، لأن ذلــك سيشــتت أصــوات الحــزب )7 مقــابلات(، لذلــك يحصــل أن تمنــع نســاء أو رجــال 
مــن الترشّّــح كــي لا تؤثــر علــى أصــوات مرشــح/ة آخــر/ى مــن نفــس الحــزب، اتبعــت بعــض الأحــزاب هــذه الاســتراتيجية في التعامــل مــع ترشــيح النســاء 

للاـسـتفادة ـمـن الكوـتـا، لا ـسـيما الـحـزب الديمقراـطـي الكردـسـتاني والتـيـار الـصـدري والاتـحـاد الوطـنـي الكردـسـتاني، وتـقـدم

»مــن أهــم المعاييــر التــي تضعهــا الأحــزاب السياســية لترشــيح النســاء هــو الخلفيــة العشــائرية التــي تــأتي منهــا المرشــحة، كلمــا كانــت عشــيرة 
المرشــحة قويــة وذات تأثيــر كبيــر في اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الأصــوات أثنــاء فتــرة الترشــيح، تكــون مكانتهــا قويــة في الحــزب، وكذلــك العلاقــات 
كبــر قــدر ممكــن مــن الأصــوات، وهــذا يكــون عنصــر قــوة للحــزب«73 الاجتماعيــة والتشــبيك الــذي تعمــل عليــه المرشــحة لغــرض الحصــول علــى أ

وتجــد الأحــزاب في ترشــيح بعــض الفئــات مــن النســاء العــاملات فرصــة جيــدة للفــوز، ذكــر منهــا مديــرات المــدارس )خاصــة في القــرى والأريــاف( )4 مقــابلات( 
كاديميــات، ناشــطات مدنيــات وخاصــة مــن ثــورة تشريــن، وقارئــات لقصائــد دينيــة شــيعية )رادودات أو ملايــات(، ويظهــر أن توجهــات هــذه  وإعلاميــات، أ
النســاء وبيئاتهــن وخلفياتهــن تختلــف في مــا بينهــا وقــد تبتعــد عــن عمــل الأحــزاب السياســية والفكــر والنشــاط السياســي، ولكــن الأولويــة بالنســبة للأحــزاب 

كـبـر ـمـن الأـصـوات. وكـمـا ذكرـنـا، ـمـا إن تدـخـل النـسـاء إلى الـحـزب لتـبـدأ التعـلّّـم والـتـدرب عـلـى فـكـر الـحـزب ونهـجـه ـهـي الحـصـول عـلـى ـعـدد أ

»ينظــرون إليهــا حســب وزنهــا وكــم لديهــا مــن أصــوات ليــس مــن أجــل فاعليتهــا وإنمــا مــن أجــل شــعبيتها. مــثلاًً القارئــة علــى الحســين )المُُلايّـّـة( هــذه 
كــز تجميــل يكــنّّ مفــضّّلات لــدى الأحــزاب بغــض النظــر عــن الإمكانيــات العلميــة والشــهادات،  مرغوبــة لــدى الأحــزاب أيضــاًً. النســاء اللاتي لديهــن مرا
لأن لديهــا أعــداداًً مــن النســاء تشــرف عليهــنّّ، مــثلاًً مديــرة المدرســة ليــس لأنهــا مديــرة مدرســة وإنمــا تحــت يدهــا معلمــات مــثلاًً يعتبــرن المــرأة وســيلة 

وليــس غايــة«74

كــد السياســيون خلال المقــابلات أن الأحــزاب حاليــاًً تســتقطب النســاء اللــواتي لديهــَنَّ مهــارات اجتماعيــة وتواصــل مــع شــرائح واســعة مــن المجتمــع، لا  أ
يقتصــر الأمــر علــى طبيعــة عملهــن وإنمــا أيضــاًً وضعهــن العائلي/العشــائري، فلا تــكاد تخلــو مقابلــة مــع أي سياســي/ية مــن تعابيــر »وزن« أو »ثقــل« عنــد 

الحدـيـث ـعـن معـيـار ترـشـيح النـسـاء

»نفضــل مــن لديهــا قابليــة الــكلام والإقنــاع ولديهــا خدمــات اتصــال وتواصــل مــع كثيــر مــن الشــرائح وطبقــات المجتمــع ولديهــا جمهــور ســواء عشــيرة 
أو أقربــاء تقريبــاًً 200 أو 300 امــرأة تريدهــا ولديهــا إمكانيــة مــثلاًً عندمــا تظهــر في برنامــج وتتكلــم ربمــا تكســب قلــوب المئــات أو الآلاف وتكــون 
اجتماعيــة ومثقفــة ولديهــا قابليــة الإقنــاع ولديهــا الشــجاعة الأدبيــة بحيــث تتكلــم وتســتطيع إقنــاع المقابــل فالحديــث في التلفــاز ليــس ســهلاًً، هــذه 
كلهــا أســباب مؤثــرة، وأضيفــي إلى ذلــك طبعــاًً العشــائر. إذا كان لديهــا عشــيرة وجمهــور وتكــون مديــرة مدرســة لديهــا طالبــات 500 طالبــة تقريبــاًً 
وهــؤلاء الــطلاب مــن المحتمــل أن يؤثــرون في البيــت علــى اثنيــن أو ثلاثــة بالتــالي 500 × 3 يصبــح لدينــا 1500 صــوت وهكــذا... المــرأة يجــب أن يكــون 
لديهــا نقــاط عديــدة متوفــرة فيهــا كــي يرشــحها الحــزب، فليــس مــن المعقــول أن يرشــح الحــزب أي امــرأة كانــت وتجلــب لهــم 100 صــوت كيــف 

ذلــك!؟ مــاذا ســيفعل الحــزب بـــ 100 صــوت75

إذن حاليــاًً اصبحــت إحــدى أهــم صفــات »المــرأة السياســية المثاليــة« للدخــول إلى السياســة، مــن وجهــة نظــر الأحــزاب السياســية، هــي المــرأة التــي تزيــد مــن 

70  مقابلة 22B1، مرشحة، بغداد، 52 سنة، بكالوريوس، موظفة وناشطة، 2021/10/16.
71  مقابلة 51NJ3، مرشحة، النجف، 31 سنة، ماجستير، خريجة، 2021/10/7.

72  مقابلة K1012، سياسي، كركوك، 50 سنة، بكالوريوس، وزير سابق، 2021/12/21.
73  مقابلة 22B4 سياسي، بغداد الكرخ، 44 سنة، بكالوريوس، نائب سابق في البرلمان، 2021/12/4.

74  مقابلة 51NJ5، سياسي، النجف، 43 سنة، بكالوريوس، أمين عام حزب، 2021/11/1.
75  مقابلة 12K9، سياسي، كركوك، 61 سنة، بكالوريوس هندسة، عضو مجلس محافظة سابق، ومسؤول المكتب السياسي لحزب سياسي ديني، 2021/12/19.
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فرصــة وصــول الحــزب إلى المجلــس النيــابي، بحكــم علاقاتهــا ســواء الاجتماعيــة أو الوظيفيــة أو العائليــة. دور الأحــزاب هنــا هــو التفتيــش عــن هــؤلاء النســاء 
»جاهــزات بالأســاس« واســتقطابهَنَّ للانضمــام. لــم تُُبــدِِ تلــك الأحــزاب تركيــزاًً أو اهتمامــاًً بتمكيــن النســاء مــن خلال التدريــب والتثقيــف وتعزيــز قدراتهــَنَّ 
السياســية، وإن حــدث أن نفــذت بعــض الأحــزاب برنامجــاًً تدريبيــاًً فالهــدف الأساســي منــه تمكيــن النســاء لمرحلــة الفــوز بالانتخابــات فحســب »الــذي 
يجســد هــدف الحــزب الأساســي«، دون مراعــاة الجوانــب الأخــرى مــن التمكيــن والمهــارات المطلوبــة مــن النســاء السياســيات لتحســين أدائهــَنَّ في المجــال 
السياســي. لذلــك كان يتــم التركيــز علــى اختيــار النســاء اللــواتي لديهــَنَّ مهــارات ومســتويات عاليــة للتعامــل مــع الجمهــور، وتــم اســتبعاد الأخريــات اللــواتي لا 

يملكــن تلــك المهــارات.76

حجاب أو تسليع: أجساد النساء رمز للهوية السياسية 
ح لها، والكثير من الأشخاص قالوا لي ارتدي حجاباًً«77 »الزي الذي ترتديه المرأة يجب أن يكون مثلما تريد الكتلة الحزبية التي سترَشَّ

يســتمر الجــدل حــول الحجــاب ضمــن الدراســات الـ«نســوية«، فالبعــض يعــارض تمامــاًً فكــرة الحجــاب باعتبــاره دلــيلاًً علــى القهــر والاضطهــاد الــذي تتعــرض 
كثــر تعقيــداًً ممــا تبــدو  لــه النســاء المســلمات، بالمقابــل هنــاك فريــق يدافــع عــن حــق المــرأة في ارتــداء مــا تــراه يعبــر عــن هويتهــا الدينيــة أو الثقافيــة. القضيــة أ
عليــه، لا يمكــن ربــط ســردية الحجــاب أو تفســيرها مــن جانــب البعــد الدينــي فقــط وإهمــال الســياقات المترابطــة والمتشــابكة معــه التاريخيــة، السياســية 
والاقتصاديــة ضمــن الصراع/التفاعــل بيــن المجتمعــات الشــرقية والمجتمعــات الغربيــة. فالحجــاب ليــس مجــرد قطعــة قمــاش تغطــي أجســاد النســاء، 
وإنمــا يســتخدم للدلالــة علــى هويــة المجتمعــات والــدول، وهــو يحمــل رمزيــة وإشــارة تخدمــان أغراضــاًً متعــددة. تقسّّــم النســاء إلى مجموعــة )مغطــاة( تعبــر 
عــن التقــوى والتواضــع ومجموعــة )غيــر مغطــاة( تعبــر عــن التمــرد والابتعــاد عــن القيــم الدينيــة. في المجــال السياســي/المجال الذكــوري يتعــدى الحجــاب 

المفهــوم الدينــي، فهــو اســتراتيجية يتــم تســويقها مــن الجماعــات الدينيــة لتحقيــق الســلطة السياســية.78 

يخضــع الرجــال والنســاء معــاًً لمعاييــر الأعــراف التمييزيــة ويســتجيبون/ن لتوقعــات المجتمــع وقواعــد الســلوك المطلوبــة، يحافــظ المجتمــع علــى معاييــر 
التمييــز مــن خلال العقوبــات الاجتماعيــة لــكلا الجنســين. يعــد الحجــاب - غطــاء الــرأس بالتحديــد - المفــروض علــى النســاء في المجتمعــات المســلمة أحــد 
أهــم المحددات/الرمــوز التمييزيــة علــى النســاء الالتــزام بهــا كإحــدى أدوات التمايــز المســتخدمة، لأن هنــاك محــددات تفــرض علــى الرجــال أيضــاًً، لكــن يصبــح 
الحجــاب وســيلة للتمييــز علــى أســاس الجنــس ومبــرراًً لإقصــاء وانتهــاك حقــوق النســاء عندمــا يفــرض بشــكل قســري، لا تملــك النســاء الإرادة الحــرة والاختيــار 

بيــن ارتــداء الحجــاب أو عــدم ارتدائــه.79 

تظهــر المعياريــة بشــكل واضــح في بنيــة الأحــزاب السياســية، وإبــداء الاهتمــام والتركيــز علــى مظهــر النســاء واعتبــاره شــرطاًً لمقبوليــة تواجــد النســاء ضمــن 
هيــكل الأحــزاب، إنمــا يجــدد إنتــاج الصــور النمطيــة للنســاء، وقولبتهــا. فصــورة المــرأة المثاليــة التــي تنتجهــا الأحــزاب السياســية تتمثــل بالمــرأة المحجبــة غالبــاًً، 
كدتــه مرشــحة سياســية مــن البصــرة، وقالــت  أو التــي تلبــس العبــاءة، وتتعــرض غيــر المحجبــة أو غيــر الملتزمــة بقواعــد اللبــاس إلى النبــذ والرفــض. هــذا مــا أ

إنهــا تعرضــت لضغوطــات كبيــرة بســبب عــدم ارتدائهــا الحجــاب: 

»هنــاك شــروط غيــر معلنــة بشــكل رســمي للملابــس التــي ترتديهــا المــرأة، فيجــب أن تكــون بــزي معيــن. كــم امــرأة اليــوم مدنيــة وســافرة في البصــرة؟ 
فقــط أنــا، وأول مــن مُُزقــت صورهــا هــي أنــا، والــذي مــزّّق الصــور هــم الأحــزاب وبالــذات هنــاك حــزب دينــي متزمــت قــام بتمزيقهــا، الــزي الــذي ترتديــه 
المــرأة )كــود الملابــس( يجــب أن يكــون مثلمــا تريــد الكتلــة الحزبيــة التــي سترشِِّــح المــرأة، والكثيــر مــن الأشــخاص قالــوا لي ارتــدي حجــاب )فوطــة أو 
شــيلة(، قلــت لهــم »والله لا أرتــدي«، ســألوا عــن ســبب الرفــض ونحــن الآن في فتــرة انتخابــات، فأجبــت إذا ارتديــت الحجــاب الآن ســيقول المجتمــع 

بأكملــه إني منافقــة، لأنهــم يعلمــون أني ســافرة أساســاًً«.80

ظهــر نمــط واضــح في أغلــب مقــابلات الأحــزاب السياســية الدينيــة وغيرهــا باعتبــار الحجــاب أحــد المعاييــر التــي تزيــد مــن مقبوليــة انضمــام النســاء إلى الحــزب، 
وبحســب التوجــه الدينــي والمذهبــي للحــزب. ففــي النجــف تُُفــرض العبــاءة كذلــك مــع الحجــاب. وذكــر المبحوثــون/ات أن ذلــك لا يُُعــدّّ ذات أهميــة كبيــرة في 
بدايــة الانضمــام. فغالبــاًً مــا تغيــر الأحــزاب مظهــر النســاء بعــد انضمامهــن، في حــال كان المظهــر لا ينســجم مــع توجهاتهــم، وذلــك بالتزامــن مــع زيــادة فهمهََــم 

كـثـر ـمـن المبحوثـيـن الرـجـال لأجـنـدة الـحـزب بـعـد الأنـشـطة الـتـي تـقـام لـهـذا الـغـرض، ورـكـزت النـسـاء المبحوـثـات عـلـى ـهـذا المعـيـار أ

»إحــدى النســاء في التيــارات الإسلاميــة كانــت لا ترتــدي عبــاءة، ولكــن فُُــرض عليهــا ذلــك، الانتمــاء مهــم جــداًً والمناطقيــة، أمــا كمظهــر فهــي أمــور غيــر مهمــة، 
لأن ذلــك يمكــن للحــزب تغييــره لاحقــاًً«81

اختلفــت الإجابــات في مقــابلات كركــوك إلى حــد مــا مــع الأحــزاب الكرديــة والتركمانيــة. ذكــر المبحوثــون/ات أن الأحــزاب أحيانــاًً تفضــل الاهتمــام بالمظهــر 
والهنــدام الأنيــق، كمــا لا تشــترط وجــود الحجــاب للمرشــحات. يعــود ذلــك إلى طبيعــة الــزي التقليــدي للنســاء الكرديــات، حيــث لا يلتــزم بالعــادة بقواعــد لبــاس 
صارمــة مــن قبيــل تغطيــة الــرأس أو الألــوان الزاهيــة. يختلــف الســياق بالنســبة للنســاء في مناطــق أخــرى ضمــن محافظــة كركــوك. بحســب رأي إحــدى 

76  مقابلة 22B6، سياسي، بغداد، 51 سنة، ماجستير، 2021/12/7.
77  مقابلة 31BS4، مرشحة، البصرة، 61 سنة، دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20

Ni’mh, Zulfatun 2021. The Political Meaning of the Hijab Style of Women Candidates. available at: https://journals.sagepub.com/doi/  78
.epub/10.1177/1868103421989071 access date: 4 September 2022

79  ديالو، رقية 2018. هل تتماشى مطالب الحركات الـ«نسوية« مع المرأة المسلمة؟ متوفر على الرابط: https://www.noonpost.com/content/22472 تاريخ الدخول: 10 
أيلول 2018.

80  مقابلة 31BS4، مرشحة، البصرة، 61 سنة، دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20.
81  مقابلة 12N3، مرشحة وسياسية، الموصل، 60 سنة، بكالوريوس، عضو برلمان سابقاًً وحالياًً ناشطة مدنية، 2021/11/26
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السياســيات مــن منطقــة ريفيــة عشــائرية يقطنهــا عــرب مســلمون، يعتبــر الحجــاب واللبــاس المحتشــم قواعــد صارمــة تفــرض علــى النســاء. قضيــة الاختيــار 
بيــن ارتــداء الحجــاب مــن عدمــه ليســت مطروحــة للنقــاش أساســاًً. تتماهــى النســاء مــع فكــرة أن قواعــد اللبــاس هــي ضــرورة اجتماعيــة تســبق الديــن، وتعبــر 
عــن الهويــة والانتمــاء للمجموعة/العشــيرة: »أولاًً: هنــاك معاييــر عامــة وهــي العمــر والتحصيــل الدراســي والحضــور الاجتماعــي في المنطقــة والخلفيــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة وحضــور المــرأة علــى أرض الواقــع. فليــس مــن المعقــول أن يختــار شــخص ليــس لــه وجــود علــى أرض الواقــع ويرشــحها. يجــب أن يكــون لهــا 
مميــزات معينــة، ثانيــاًً: القوميــة أيضــاًً تعتبــر عامــة، مــثلاًً: باعتبــاري مــن منطقــة عربيــة وترشــحت مــع حــزب عــربي هــذا أيضــاًً شــيء مترابــط، وبالنســبة للملابــس 
ليســت معاييــر بالتحديــد، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك التــزام بملابــس معينــة ملتزمــة نوعــاًً مــا دينيــاًً وبعــادات وتقاليــد عشــائرية، كــون منطقتــي منطقــة 

عشــائرية بحتــة، وأنــا مــن العوائــل المعروفــة الحمدللــه وعائلتــي مــن المحافظيــن علــى العــادات والتقاليــد بحذافيرهــا«.82

تفــرض النظــم السياســية الأبويــة الســلطوية منظورهــا الأيديولوجــي حــول الحجــاب إلى جانــب ممارســات التمييــز الأخــرى ضــد النســاء. مــن خلال تشــجيع 
مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة الرســمية83 وغيــر الرســمية علــى ترســيخ الاختلافــات في الأدوار الاجتماعيــة »المتصــوّّرة« بيــن النســاء والرجــال، تصبــح قضيــة 
ارتــداء النســاء للحجــاب فــعلاًً سياســياًً بامتيــاز. حريــة ارتــداء أو عــدم ارتــداء الحجــاب هــل هــي بالفعــل خيار/حــق فــردي تمارســه النســاء؟ أم هــو شــأن عــام 
يخــص المجتمــع وهويتــه؟ ليــس مــن الســهل الحصــول علــى تــأويلات تخــص الحجــاب دون فحــص الســياقات الخاصــة والعامــة التــي تؤثــر علــى النســاء. في 
مواقــف عديــدة يصبــح الحجــاب الخيــار الوحيــد للنســاء -لاســيما في المجتمعــات المحافظــة - يســتخدمنه كوســيلة لتحقيــق أهدافهــَنَّ ودخــول المجــال العــام/

مجــال الرجــال. يســاعد الحجــاب في تجنــب العقوبــات والضغوطــات المفروضــة علــى النســاء غيــر المحجبــات. ذكــرت إحــدى السياســيات المرشــحات مــن 
محافظــة البصــرة أن قواعــد اللبــاس والحجــاب لــم تطــرح كشــرط لترشــيح النســاء في لوائــح الأحــزاب، لأنهــنّّ بالأســاس كــَنَّ محجبــات، وهــو اللبــاس المعتــاد 
كثــر مــن جهــة حزبيــة عرضــت علــي الانضمــام، لكــن لــم يشــترط أحــد علــيّّ المظهــر،  : »لا يوجــد، لــم أرََ هكــذا شــيء، أ للنســاء بــدون أن يكــون مفروضــاًً عليهــَنَّ
هــذه حريــة شــخصية، وفي هــذه الانتخابــات عندمــا دخلــت القاعــة وكان يتواجــد هنــاك كل الأحــزاب السياســية ومرشــحوهم مــن النســاء والرجــال فــكل النســاء 
جئــن بلباســهنّّ المعتــاد، هــذه حريــة، لا أحــد يســتطيع أن يفــرض علــي، ونحــن أغلــب المرشــحات %99 محجبــات، ليــس لدينــا تبــرج وحتــى حجابنــا ليــس علــى 
الطريقــة الحديثــة، لكننــا نبقــى محجبــات وكل الطوائــف طبعــاًً«.84 لكــن هامــش الحريــة الــذي ذكرتــه المســتجيبة لا يطابــق مفهــوم الحريــة وتعريفهــا »الإرادة 
الحــرة المســتقلة«. لطالمــا كانــت أجســاد النســاء ســاحة صراعــات سياســية وثقافيــة تحــاول إخضاعهــن، وهــذا مــا نجحــت فيــه القــوى السياســية الإسلاميــة في 
البصــرة. بعــد تغييــر نظــام البعــث العلمــاني 2003 تحالفــت الأحــزاب الإسلاميــة وفصائلهــا المســلحة مــع العشــائر مــن أجــل الســيطرة علــى محافظــة البصــرة 
ومواردهــا الاقتصاديــة. فرضــت تلــك الأحــزاب توجهاتهــا الإسلاميــة المحافظــة، مــع ترســيخ القيــم العشــائرية التمييزيــة ضــد النســاء. وتزامــن ســوء الأوضــاع 
. تــم تهديــد النســاء اللــواتي يخرجــن إلى الشــارع بــدون حجــاب  الأمنيــة مــع ممارســات الأحــزاب الإسلاميــة لفــرض أجندتهــا علــى حيــوات النســاء وخياراتهــَنَّ
كــدت  بعقوبــات قاســية مــن قبــل المجموعــات المســلحة. كمــا شــهدت البصــرة حــوادث قتــل للعديــد مــن النســاء علــى مــدار الســنوات الماضيــة. 85 بالمقابــل أ
مســتجيبة سياســية مــن بغــداد علــى أن الأحــزاب السياســية تضــع معاييــر وشــروطاًً محــددة لقبــول ترشــيح النســاء، منهــا الالتــزام بالــزي الإسلامــي والحجــاب: 
»بالنســبة للأحــزاب الأخــرى نعــم لديهــم معاييــر أخــرى وشــروط، فــإذا كانــت أحزابــاًً إسلاميــة بالتأكيــد تبحــث عــن الخلفيــة الإسلاميــة بالتفكيــر واللبــس والتوجــه 

والخطــاب وهكــذا تفاصيــل.... لــذا هنــاك معاييــر نعــم«.86

علــى جانــب آخــر تتعامــل بعــض الأحــزاب السياســية مــع موضــوع الجاذبيــة الجســدية للنســاء وتصنفــه كإحــدى نقــاط الضعــف للحــزب، بســبب حــالات 
التحــرش وأحيانــاًً محــاولات الابتــزاز التــي تــزداد مــع هــذه الفئــة مــن النســاء. وقــد حصلــت حــالات تحــرش وابتــزاز مــن هــذا النــوع، مــا يتطلــب أن يكــرس الحــزب 
وقتــاًً وأمــوالاًً لحــل هــذه المشــاكل، هــذا في حــال رغــب باســتمرار الدعــم للمرشــحة. ويحصــل أن تتخلــى الأحــزاب عــن مرشــحاتها في حــال لــم ترغــب باســتمرار 

الدـعـم

»لا أعتقــد أن الأحــزاب السياســية تضــع معيــار الجمــال الشــخصي للمرشــحة ضمــن المعاييــر، إنمــا تســتبعده لســبب أنــه يكــون إضعافــاًً للحــزب 
)ضحكــة(. وهــذا ينطبــق علــى جميــع الأحــزاب السياســية إن كانــت الأحــزاب الإسلاميــة أو الأحــزاب المدنيــة«87

عامــل الجمــال أو الجاذبيــة الجســدية في المجــال السياســي، يقــود الناخبيــن/ات إلى الاختيــار بيــن صورتيــن للنســاء: إمــا أنثــى جميلــة أو سياســية كفــؤة، هــذه 
الفكــرة تنظــر للنســاء علــى أســاس دورهــَنَّ الإنجــابي، وأن العمــل السياســي لا يتطابــق مــع الصفــات الأنثويــة، كمــا يعــزز فكــرة ارتبــاط الشــرف بأجســاد النســاء، 
وأن أجســادهن تمثــل خطــراًً علــى الجماعــة التــي تنتمــي إليهــا الأنثــى، وبهــذا تعمــل البيئــة السياســية العراقيــة علــى إعــادة إنتــاج صــورة نمطيــة للنســاء، تتمثــل 

بإبـعـاد اـلـدور السياـسـي وصناـعـة الـقـرار ـعـن الأنوـثـة، ولـصـق ـهـذا اـلـدور بالذـكـور

»النســاء دائمــاًً يتعرضــن لمضايقــات لاســيما إذا كــَنَّ علــى قــدر عــالٍٍ مــن الجمــال والإبهــار، ولاحظنــا الكثيــر مــن الحــالات لمرشــحات يتعرضــن لتحــرش، لأننــا 
مجتمــع منغلــق، وعندمــا تــأتي مرشــحة وتطلــب مــن شــخص أن يصــوت لهــا أو يدعمهــا فســيحاول أن يحصّّــل مــن هــذا اللقــاء شــيئاًً، وربمــا لا يحصّّــل شــيئاًً 

ولكــن هنــاك إيحــاءات واضحــة«88

82  مقابلة 12K13، مرشحة وسياسية، كركوك، 45 سنة، بكالوريوس، نائب في البرلمان، 2021/11/15.
83  على سبيل المثال خصصت وزارة التربية العراقية ضمن منهج التربية الإسلامية للصف الخامس إعدادي )ذكوراًً وإناثاًً( موضوعاًً عن الحجاب يصف فيه المرأة المحجبة 

بالصحيحة وغير المحجبة بالمريضة، بمعنى أن المرأة المحجبة لديها مكانة وقيمة أعلى من المرأة غير المحجبة. ينظر: سوزه، سليم 2018. وزارة داعش الناعمة. متوفر على الرابط: 
https://almadapaper.net/print.php?cat=215275 تاريخ الدخول 10 أيلول 2022.

84  مقابلة 31BS3، مرشحة، أم قصر- البصرة، 57 سنة، بكالوريوس، مشرفة تربوية، 2021/10/19.
 Basra women fear militants behind a wave of killings. 2007. https://www.reuters.com/article/us-iraq-basra-feature-idUSL0365389520071205 access 85
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86  مقابلة 23B5، مرشحة، بغداد، 42 سنة، بكالوريوس، إعلامية، الآن مستقلة، 2021/11/20.
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88  مقابلة 12N2، سياسي، نينوى، 47 سنة، بكالوريوس، نائب برلماني، 2021/10/26.
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كفاءة وحسن سيرة في الأعراف التمييزية:
عنــد الحديــث عــن كفــاءة النســاء في المجــال السياســي »الذكــوري« مــن المهــم مراعــاة العقبــات التــي رافقــت وترافــق النســاء السياســيات، ومنهــا: الهيكليــة 
السياســية الذكوريــة، صعوبــة الوصــول إلى المــوارد، التشريعــات التمييزيــة، الحواجــز التعليميــة والاقتصاديــة والعنــف القائــم علــى أســاس التمييــز ضــد 
النســاء. كلهــا عوامــل تعيــق تمكيــن النســاء في المجــال السياســي. حمــل مفهــوم الكفــاءة »السياســية« جوانــب متعــددة لــدى المســتجيبين السياســيين/ات، 
واتفقــت الأغلبيــة ممــن ذكــروا هــذا المعيــار علــى أن الشــخصية القياديــة والشــجاعة والجــرأة في الطــرح، والتحصيــل العلمــي، والنزاهــة، والوعــي السياســي 
والمعرفــة بالعمــل الحــزبي والإداري، هــي الكفــاءات المطلوبــة للانضمــام إلى الحــزب، وذكــر البعــض موضــوع اللباقــة والقــدرة علــى الإقنــاع والتأثيــر، والكاريزمــا، 
كمؤشــرات للكفــاءة. جميــع هــذه المعاييــر للمــرأة »السياســية« يجــب أن تتزامــن مــع دورهــا ووضعهــا في العــرف الاجتماعــي التقليــدي. فهــي بالنســبة لأحــد 
السياســيين، وهــو أميــن عــام أحــد الأحــزاب في النجــف، المعيــار الأول والأهــم. فالنجــاح علــى مســتوى الأســرة وتربيــة الأطفــال وأعمــال الرعايــة تمثــل مقياســاًً 

أساـسـياًً لكـفـاءة الـمـرأة للعـمـل السياـسـي، بالإضاـفـة إلى النـجـاح في اـلـدور المهـنـي كالصـحـة والتعلـيـم

»يوجــد لدينــا اختبــار لهــا، كأم ناجحــة، نســأل عــن دورهــا في أســرتها وبمحيطهــا المجتمعــي، لأن هــذه جميعهــا معاييــر ونقــاط تســجل لهــا، لأنــه مــن غيــر 
المعقــول أن تتصــدر المــرأة مجتمعــاًً وهــي فاشــلة أسريــاًً أو مجتمعيــاًً أو مهنيــاًً، كمــا لــدي اســتبعاد تــام للمــرأة المعــوزة والمســتهلكة الخاملــة غيــر 

المنتجــة، هــذه مســتبعدة مــن حســابات حــزبي »89

واتفقــت الأغلبيــة علــى أن الكفــاءة لا تعتبــر أولويــة لقبــول الانضمــام رغــم أهميتهــا، ولكــن الأحــزاب تضــع الــولاء والقاعــدة الجماهيريــة كمعاييــر أهــم. كمــا ذكــر 
بعــض المبحوثيــن أن الكفــاءة قــد يتــم التنــازل عنهــا في مــا يتعلــق بمقاعــد الســلطة التشريعيــة ولكنهــا مهمــة في مقاعــد الســلطة التنفيذيــة90.

حيــن تحــدث ممثلــو الأحــزاب الدينيــة عــن معيــار حســن الســيرة، غالبــاًً مــا كانــوا يعطونــه المعنــى القانــوني الرســمي، بعــدم وجــود ســوابق لانتهــاكات أو جنــح 
أو جرائــم في ســيرة المرشــح/ة. اقتــرن هــذا المعيــار مــن منظورهــم/ن بالســمعة الحســنة والمظهــر والملابــس للمرشــحات مــن النســاء، ويعــدّّون ذلــك شــرطا� 
مهمــاًً في الأحــزاب الدينيــة والتــي تعتمــد في ولاء أتباعهــا وقاعدتهــا علــى الفكــر الطائفــي الدينــي. وتحــاول هــذه الأحــزاب جهدهــا لإظهــار الالتــزام الدينــي بغيــة 

تجـنـب خـسـارة الجمـهـور

أدوار النساء في التنظيمات الحزبية
»تتخــذ النســاء الأدوار بحســب شــخصية زعيمهــا وانفتاحــه علــى العنصــر النســوي أو رؤيتــه للعنصــر النســوي، إذا كان زعيــم حزبهــا دينيــاًً فأكيــد 
كثــر انفتاحــاًً، حســب نــوع الفكــر الــذي  ســوف ينظــر لهــا نظــرة دينيــة وضمــن منظــور المــرأة الدينــي الخــاص بــه. أمــا إن كان مدنيــاًً فأكيــد ســيكون أ
يمثلــه الحــزب إن كان علمانيــاًً أو إسلاميــاًً. يرجــع الســبب إلى الذكوريــة، إنهــم لا يســمحون للمــرأة أن تصــل أو تدخــل مرحلــة القيــادة ولا يجعلونهــا 

تصــل إلى مكتــب تنفيــذي أو عضــو هيئــة قياديــة، يثقــون بتوليهــا التنظيــم النســوي داخــل الحــزب فقــط »91

يقــرر قــادة الأحــزاب السياســية Gate Keeper عــادة توزيــع الأدوار داخــل الحــزب وفي الســلطات الحاكمــة، ويعبــر السياســيون/ات عــن أدوار النســاء وعــن 
تواجدهــن في المناصــب القياديــة )وإن كان قلــيلاًً علــى حــد قولهــم/ن( بأســلوب طبقــي، فتســتخدم عبــارات تتحــدث عــن أن الأمانــات العامــة وقيــادات 
الأحــزاب والكيانــات السياســية »تمنــح« النســاء حــق الترشّّــح وحــق تقلّّــد المناصــب الإداريــة العليــا، وأنهــا »تفســح المجــال« للنســاء، وأن النســاء يمكــن أن 
يتواجــدن »مــع« الرجــال، وأن القيــادات »أعطــت« النســاء مناصــب )7 مقــابلات(، وتبــدو الهرميــة ونمــط ســلطة الذكــور علــى الإنــاث أمــرأ بديهيــاًً في لغــة الوســط 
السياســي. ورغــم محــاولات السياســيين/ات إظهــار الصــورة الإيجابيــة في التعامــل مــع مشــاركة النســاء في صنــع القــرار، إلا أن أحــد الأحــزاب السياســية )غيــر 
الســلطوية والتــي تراجعــت شــعبيتها( ذكــر المنتمــون/ات إليهــا أن سياســة تيارهــم ترفــض أن تتــولى امــرأة قيــادة رجــل، وأن المــرأة يمكــن لهــا أن تكــون قائــدة 

فقــط علــى النســاء، وهــذه سياســة حزبهــم92.

كها في اتخــاذ قــرار مــثلاًً في حــزب معيــن.... فهنــاك نســاء يقلــن نحــن لا نعلــم مــاذا  »أغلــب الأحــزاب الموجــودة لا تعطــي دوراًً للمــرأة في نقــاش أو إشــرا
يحــدث في الخفــاء، كنــا فقــط نســمع منهــم مــا يحــدث، ســألتهَنَّ هــل تشــاركنََ في نقاشــات معينــة مــثلاًً!؟ أجبــنََ لا، تأتينــا رســالة في الواتســاب فقــط، 

تخيلــي كيــف يمكــن لحــزب أن يوجّّــه وينظّّــم ويرتّـّـب في الواتســاب!«93

وصــول النســاء إلى المناصــب السياســية لا يعنــي نهايــة القصــة، تســتمر النســاء في معظــم مجتمعــات العالــم بمواجهــة عقبــات تتعلــق بالقواعــد والمعاييــر 
الأبويــة التــي تتحكــم وتشــكل المؤسســات السياســية، مــن أهــم هــذه المشــاكل التصــورات النمطيــة لســمات وأدوار النســاء، مــن حيــث إنهــَنَّ يتمتعــنََ باللطــف 

89  مقابلة 51NJ5، سياسي، النجف، 43 سنة، بكالوريوس، أمين عام حزب، 2021/11/1.
90  مقابلة 12K10، سياسي، كركوك، 50 سنة، بكالوريوس، وزير ومستشار قانوني سابق، 2021/12/21.

91  مقابلة 51NJ5، سياسي، النجف، 43 سنة، بكالوريوس، أمين عام حزب، 2021/11/1.
92  مقابلة 23B6، سياسي، بغداد الكرخ، 35 سنة، دكتوراه، عضو مكتب سياسي حزبي، 2021/11/20.

https://www. :23، مرشحة، بغداد، 45 سنة، بكالوريوس، موظفة، 2021/10/13، للمزيد يمكن الاطلاع على تصريحات أخرى لنواب برلمانيين، متاح علىB3 93  مقابلة
 https://www.youtube.com/watch?v=58zKeS2WqIIو ،youtube.com/watch?v=0svppWZ9Ytk

https://www.youtube.com/watch?v=0svppWZ9Ytk
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والحنــان والأمومــة، أمــا الرجــال فهــم حازمــون، منطقيــون، ولديهــم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات. هنــاك تفضيــل واضــح لســمات الذكــورة علــى ســمات الأنوثــة. 
ـهـذه التـصـورات المبـسـطة لا تتحـكـم بمواـقـف الناخبـيـن/ات تـجـاه النـسـاء المرشحات/السياـسـيات فحـسـب، وإنـمـا تـحـدث داـخـل الأـحـزاب أيـاًضً.

ظهــر كنمــط واضــح في إجابــات المشــاركين/ات في البحــث، أن الأدوار النمطيــة للنســاء داخــل الأحــزاب هــي الأدوار المتعلقــة بدورهــن الرعــائي، وتتمثــل بالدرجــة 
الأســاس بمــا يتصــل بالتواصــل مــع النســاء كتوزيــع مســاعدات إنســانية، والقيــام بأنشــطة توعويــة، وأنشــطة دعائيــة للحــزب عبــر التواصــل مــع النســاء مــن 
الجمهــور. وأمــا علــى صعيــد العمــل داخــل الحــزب، والعمــل في الســلطات الحكوميــة، فتأخــذ النســاء الأدوار المرتبطــة بمجــال التربيــة والتعليــم، والأنشــطة 

الدعائـيـة للـحـزب، والعلاـقـات العاـمـة، والإعلام، والمكاـتـب الإنـسـانية المتعلـقـة بحـقـوق الإنـسـان  وبـشـؤون الـمـرأة ومنظـمـات المجتـمـع الـمـدني.

»إن الــدور النســوي هــو دور تربــوي بحــت. بمــا أن الأم هــي امــرأة فهــي حجــر التربيــة، تخــرّّج لنــا أجيــالاًً، فالتربيــة ضمــن مؤسســات تربويــة مثــل رابطــة 
المــرأة المســلمة والمــدارس التكميليــة الثقافيــة ومســاهمة النســاء في برامــج تربويــة ثقافيــة، مســاهمات ترفيهيــة و«نســوية« والتــي مــن خلالهــا 

كها في جــو الثقافــة والقــراءة والاهتمــام بحقــوق الإنســان  وحقــوق المســلم والمــرأة«94 تكــون ناشــطة، بالإضافــة إلى إشــرا

تتــولى النســاء عــادة إدراة المكاتــب التــي تعنــى بشــؤون المــرأة داخــل الأحــزاب السياســية. بالنســبة لدورهــا داخــل البرلمــان يتــم توجيهــه عــادة إلى عضويــة 
وأحيانــاًً رئاســة لجــان ترتبــط بدورهــا الإنجــابي مثــل لجــان التربيــة والتعليــم، وحقــوق الإنســان، ولجــان المــرأة والأســرة والطفولــة )18 مقابلــة( أي اللجــان 
الإنســانية واللجــان المتعلقــة بشــؤون النســاء. أمــا المناصــب الوزاريــة، وعضويــة اللجــان التــي تتعلــق بالمجــالات التــي يصطلــح عليهــا ســيادية، فالنمــط العــام 
هــو اســتبعاد النســاء عنهــا، كلجــان الأمــن والدفــاع، وقطاعــات النفــط والخارجيــة والماليــة، واســتطاع عــدد مــن النســاء اقتحــام بعضهــا لاســيما في مجــال الماليــة 
والبــروز بشــكل قيــادي فيهــا، في الوقــت الــذي تســتبعد فيــه النســاء عــن اللجــان الســيادية كمــا تســمى، بالمقابــل تعــد لجــان المجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان  
ولجنــة المــرأة والأســرة والطفــل مــن اللجــان الهشــة في المجلــس النيــابي ويصعــب تشــكيلها.95 وتعــد هــذه القطاعــات ذات اهتمــام بقضايــا ثانويــة وليســت مــن 

القضاـيـا ذات الأولوـيـة، بحـسـب النـظـرة الذكورـيـة المهيمـنـة عـلـى الفـكـر السياـسـي

تُُســتبعد النســاء عــن العمــل السياســي بطريقــة عرفيــة منمطــة، تضــع الأحــزاب السياســية النســاء في قالــب مقيــد للحريــات، وتصــادر قرارتهــَنَّ الشــخصية، 
كــدت العديــد مــن السياســيات أنهــن تعرضــن إلى تهميــش ممنهــج  بافتــراض عــدم قدرتهــَنَّ علــى التنقــل وإنجــاز المهــام كمــا هــو الحــال مــع الرجــال. أ
باســتبعادهَنَّ عــن الاجتماعــات خاصــة التــي تعقــد في الليــل أو تتطلــب ســفراًً، بحجــة العــرف القائــل إن مــن واجــب الرجــال الحــرص علــى سلامــة وســمعة 
النســاء، وبذلــك لا تتــم دعوتهــَنَّ إلى الاجتماعــات التــي يجــري فيهــا رســم وتخطيــط مســارات العمــل السياســي )3 مقــابلات(، هــذا في حــال اســتطاعت النســاء 
اًً  الوصــول إلى عضويــة المكاتــب السياســية والإداريــة. ويعــد القالــب الــذي يصــور النســاء علــى أنهــن غيــر قــادرات علــى الســفر والخــروج لــيلاًً مبــرراًً منتشــراًً جــد

في الأوـسـاط السياـسـية لاـسـتبعاد النـسـاء ـعـن المناـصـب القيادـيـة، والمكاـتـب السياـسـية

وذكــرت العديــد مــن السياســيات أنهــن انســحبن وقدمــن اســتقالاتهن مــن أحزابهــن بســبب تهميشــهَنَّ واســتبعادهن عــن أماكــن وأوقــات صنــع القــرار، بعــد 
عــدم الاســتجابة لمطالبتهــن بضمّّهــن إلى الاجتماعــات التــي ترســم سياســات وخطــط العمــل السياســي، خاصــة مــن النســاء اللــواتي يحملــن أجنــدات »نســوية« 

أو سياـسـية

»....هــي بالغالــب أدوار شــكلية ..... عندمــا ندخــل إلى عمــق الأدوار الخاصــة بتمثيــل نســوي داخــل الأحــزاب الناشــئة فللأســف ســنرى أن النســاء 
بعيــدات تمامــاًً عــن الاجتماعــات المغلقــة وعــن تحديــد المســار وعــن اجتماعــات صناعــة الأيديولوجيــة وعــن اجتماعــات التقســيم الإداري والمهنــي 
والوظيفــي داخــل هــذه الأحــزاب، وتقريبــاًً تكــون هــذه القــرارات جاهــزة ومصــدّّرة للنســاء وحتــى الاجتماعــات المســائية التــي يمكــن أن تعقدهــا 
الأحــزاب الناشــئة. هــذا الأمــر حــدث معــي بالتحديــد. ففــي إحــدى المــرات عقــدوا جتماعــاًً مفصليــاًً جــداًً للحــراك في منطقــة بابــل، فلــم أســمع بــه إلا 
بعــد أن علمــت أن كل أعضــاء الحركــة ذهبــوا إلا أنــا!! مــع العلــم أننــي عضــو مكتــب سياســي ومــن المفتــرض أن يكــون عضــو المكتــب السياســي 
متــدخلاًً في عمليــة رســم السياســات العامــة للحــزب، فســألتهم لمــاذا لــم تبلغــوني بالاجتمــاع؟ قالــوا نحــن نخــاف عليــك مــن الطريــق! نحــن لســنا داخــل 
مدرســة روضــة، نحــن هنــا في معتــرك سياســي فيــه مــن المخاطــر والمشــاكل مــا لا يعــد ولا يحصــى. إذن كيــف سيســتمر الأمــر إذا كانــوا يتفقــون في 
مــا بينهــم علــى أن المــرأة لا تســتطيع الخــروج في الليــل!؟ أنــا أعطيتهــم فكــرة مســبقاًً بــأني صاحبــة قــرار وأتحــرك في أي وقــت أو مــكان أريــده، فهــم 
باعتبارهــم باحثيــن عــن نســاء حقيقيــات داخــل الحركــة، كان يمكــن أن يكــون أول اتصــال هــو لي ويخبروننــي بــأن هنــاك اجتماعــاًً معينــاًً. أغلــب النســاء 
في هــذه الأحــزاب اليــوم نــرى نُـُـدرة بتمثيلهــَنَّ داخــل هــذه الأحــزاب للأســف، وتــأتي القــرارات مُُصــدّّرة وجاهــزة، وعلــى النســاء فقــط التوقيــع والموافقــة 
)ابتســامات(. وللأســف أنــا بســبب هــذه السياســة الخاطئــة التنظيميــة القاصــرة انســحبت مرتيــن مــن الحركــة. عندمــا قمــت بالانســحاب الأول كان 
يجــب أن يتــم توجيــه الدعــم وإعطــائى المســاحة الكاملــة بالحركــة كــي أعــود، لكــن للأســف لــم تنفــذ الوعــود التــي أعطيــت لي، بــل علــى العكــس رأيــت 

أن الأمــر أصبــح أســوأ. بالتــالي أنهيــت عضويتــي في الحــزب بســبب ســوء التنظيــم الإداري لهــذه الأحــزاب«.96

بعــض السياســيين حــاول إظهــار أحزابهــم علــى أنهــا تتبنــى منهــج المســاواة بالنســبة للأدوار المناطــة بالنســاء والرجــال، لكــن يبــدو واضحــاًً أن ذلــك يحــدث 
علــى مســتوى الخطــاب السياســي فحســب، أمــا علــى أرض الواقــع، فــإن تمايــز الأدوار بيــن النســاء والرجــال هــو المتبــع داخــل تنظيــم الحــزب الداخلــي وأيضــاًً 
كــد تصريــح أحــد السياســيين مــن حــزب إسلامــي تقليــدي أن أدوار النســاء والرجــال تحكمهــا »الطبيعــة« ومــن الصعــب أن  عنــد التعامــل مــع المجتمــع. أ
تكــون المــرأة بموقــع المســؤولة تقــود مجموعــة مــن الرجــال. هــذا أمــر غيــر مستســاغ: »حقيقــة الــدور المنــاط بالنســاء في التيــار هــو ذاتــه كالأدوار المناطــة 
بالرجــال مــن حيــث العمــل التنفيــذي والتنظيمــي، طبعــاًً ضمــن مســاحات تنظيــم المــرأة. اليــوم علــى ســبيل المثــال، إن الطبيعــة الشــرقية وطبيعــة البيئــة 
الريفيــة لا تقبــل أن تكــون المــرأة مســؤولة عــن الرجــال. هــذا الأمــر غيــر مستســاغ أو صعــب، فلذلــك في المفاصــل التنظيميــة قمنــا بفصــل تنظيــم الرجــال عــن 
تنظيــم المــرأة، فــكان هنــاك تنظيــم خــاص فقــط للمــرأة مــن شــمال العــراق إلى جنوبــه، وهــذا التنظيــم يعمــل فقــط ضمــن إطــار المــرأة التياريــة وخــارج التنظيــم 
في المؤسســات الأخــرى والمفاصــل الأخــرى. الفــرص متســاوية ولا يوجــد أي مفاضلــة للرجــل علــى المــرأة، بالعكــس الفــرص موجــودة ومتســاوية في أي مهمــة 

94  مقابلة 23B2، سياسي، بغداد، 45 سنة، بكالوريوس، معلم، 2021/10/7.
95  )نائبة /مجموعة النقاش المركزة(.

96  مقابلة 23B5، مرشحة، بغداد، 42 سنة، بكالوريوس، إعلامية، مستقلة، 2021/11/20.
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تياريــة، حيــث إذا جــاءت امــرأة تمتلــك خبــرة أفضــل مــن خبــرة الرجــل الــذي يشــغل الموقــع، فلهــا الأولويــة«.97

تحــاول المــرأة بشــتى الطــرق اقتحــام المجــال السياســي، لكــن تواجــه تحديــات مختلفــة وأحيانــاًً متناقضــة، فــإذا حاولــت التماهــي مــع الخصائــص الذكوريــة 
للأداء السياســي، اتُّهُمــت بأنهــا عدوانيــة وقاســية، وإذا لــم تلتــزم بمعاييــر الأداء السياســي الذكــوري، ســتواجه ردود أفعــال عنيفــة بأنهــا عاطفيــة وضعيفــة 
وليســت حازمــة أو لديهــا قــدرة علــى اتخــاذ القــرارات السياســية المصيريــة، لذلــك يتســم أداء بعــض السياســيات بالارتبــاك. وفي جميــع الأحــوال يُُبعــدنََ عــن 
مواقــع صنــع القــرار )الهيئــات السياســية العليــا( داخــل الأحــزاب: »تعتمــد هــذه المســألة علــى الحــزب ومشــاركاته، فقلــة مــن الأحــزاب التــي تســمح بتواجــد 
المــرأة داخــل الهيئــة السياســية، ويمكــن أن تكــون امــرأة أو اثنتــان ولا تتجــاوز ثلاث نســاء مقابــل العديــد مــن الرجــال قــد يصــل إلى 15. وعــادة تكــون أدوار 
المــرأة نمطيــة، وليســت أساســية. الهيئــة السياســية تحــدد اســتراتيجيات الحــزب ونظرتــه ومبادئــه وأعمالــه. فقــط الأحــزاب الكرديــة تعطــي أهميــة لــدور المــرأة 

في وضــع سياســات الحــزب ومبادئــه واتخــاذ القــرارات«.98

السقف الزجاجي: النساء ومناصب السلطة
علــى الرغــم مــن وجــود ضمانــات المســاواة القانونيــة للنســاء والرجــال بالحصــول علــى مناصــب الســلطة، لا يــزال يُُنظــر للنســاء علــى أنهــنّّ غيــر قــادرات علــى 
كفــاء وقــادرون علــى إدارة ملفــات مهمــة  تــولي المناصــب القياديــة، وأصواتهــنّّ غيــر مســموعة واســهاماتهَنَّ مهمّّشــة، فيمــا ينظــر إلى الرجــال علــى أنهــم أ
كــدت السياســيات والناشــطات أن أدوار النســاء تقــف عنــد مســتوى محــدد، لا يســمح لهــَنَّ  وحيويــة مثــل الاقتصــاد والقــوات العســكرية والشــؤون الخارجيــة. أ
بالوصــول إلى مناصــب الســلطة والقيــادة العليــا: »لا توجــد أدوار للنســاء أبــداًً، أنــا لســت منتميــة إلى حــزب معيــن، لكنــي أتوقــع أن أدوارهــن صفــر، نحــن لــم نــرََ 
امــرأة حزبيــة خرجــت وتحدثــت عــن حزبهــا بمنطــوق فكــري تســتطيع التفاهــم بــه، والســبب كمــا ذكــرت ســابقاًً أنهــن مهمّّشــات، المــرأة في الحــزب أو الحكومــة 
أو الدولــة أو البرلمــان لهــا حــد مســموح لهــا أن تصــل إليــه، وإذا وصلــت إليــه غيــر مســموح لهــا بــأن تعبــره. هــذا مــا نســميه بالســقف الزجاجــي، فهــؤلاء النســاء 
في داخــل الحــزب أو البرلمــان أو داخــل أي وزارة أو هيئــة يكــون لهــنّّ حــد يســمى الســقف الزجاجــي، لهــا حــق أن تتكلــم وتتحــرك بقــدر محــدود وبعــد ذلــك 

ليــس لهــا أي حــق«.99

تواجــه النســاء في المجــال السياســي معيقــات غيــر مرئيــة مصطنعــة »الســقف الزجاجــي« قائمــة علــى التحيــز الجنســي تمنعهــنّّ مــن التقــدم لشــغل 
المناصــب الإداريــة العليــا ضمــن المؤسســات السياســية، رغــم امتلاكهــَنَّ القــدرات والمهــارات المطلوبــة.100 تبــدأ هــذه الحواجــز المصطنعــة مــع الإنــاث منــذ 
الطفولــة، تقــوم بهــا مؤسســات التنشــئة الرســمية وغيــر الرســمية عبــر إنتــاج صــور نمطيــة حــول الأدوار والســمات المناســبة للنســاء، تتــربى البنــت وتوجــه نحــو 
الــزواج والأســرة كأولويــة وتقلــل مــن أهميــة أدوارهــا خــارج المنــزل. الانشــغال بالــدور الإنجــابي يحــرم النســاء مــن المــوارد المهمــة لتمكينهــنّّ كالوقــت والمــال 
بســبب الانشــغال بمســؤوليات رعايــة الأســرة، في الوقــت الــذي يتــاح ذلــك للرجــال، ومــن ثــم تتأخــر النســاء عــادة في بنــاء قدراتهــن، والبحــث عــن الفــرص، 
مقارنــة بالرجــال، ويصبــح ذلــك حجــة ومبــرراًً منطقيــاًً لاســتبعاد النســاء عــن المناصــب القياديــة في الأحــزاب السياســية، ولكــن مــن غيــر المنطقــي أن تعمــم 
الأحــزاب السياســية نظرتهــا إلى كل النســاء باعتبارهــن أقــل قــدرة وكفــاءة مــن الرجــال، وتتــم معاملــة النســاء القياديــات الكفــوءات ممــن تمكــَنَّ مــن التغلــب 
علــى التحديــات التــي تواجههــنّّ بحكــم جنســهنّّ الأنثــوي، علــى أنهــنّّ غيــر كفــوءات لمجــرد كونهــَنَّ نســاء، وفــق الســقف الزجاجــي، والــذي يحــدد قيــادة المكتــب 

النـسـوي وأدواراًً ثانوـيـة أـخـرى كأعـلـى ـحـد ممـكـن أن تـصـل إلـيـه النـسـاء

»المــرأة أخــذت في الأحــزاب العديــد مــن المناصــب حســب انتســابها وتاريخهــا في الحــزب، وليــس مــن المعقــول أن تــأتي واحــدة في يــوم واحــد وتحصــل 
علــى منصــب مميــز لا بــل هنــاك تــدرج في توليهــا للمناصــب«101.

المســاواة بين الرجال والنســاء، بحســب سياســي من البصرة، موجودة، لكنها تقتصر على مســتوى المهام والخدمات التي يجب على النســاء السياســيات 
أداؤهــا في المســتويات الإداريــة الدنيــا »المســاواة الأفقيــة« وبطبيعــة الحــال يختفــي تواجــد النســاء في المســتويات الإداريــة العليــا: »نحــن حاليــاًً في البصــرة 
لدينــا 9 مناصــب تقريبــاًً نصفهــا للنســاء ونصفهــا للرجــال، نحــن لا نعامــل المــرأة كامــرأة لا بــل نعاملهــا كنائــب في البرلمــان العــراقي والثقــل الــذي نضعــه علــى 
الرجــل نفســه نضعــه عليهــا في الخدمــة والتواصــل، فالمطلــوب مــن نســائنا أن يؤديــن الخدمــة كمــا يؤديهــا الرجــل، العمــل مقســم بالتســاوي بينهــم ســواء كان 

رجلاًً أو امــرأة...«102 

ضعــف إيمــان الأحــزاب وافتقادهــا للتنظيــم المؤسســاتي هــو الســبب الرئيســي لتــولي النســاء أدواراًً ثانويــة، رغــم أنهــَنَّ يمتلكــنََ المهــارات والكفــاءات المهنيــة 
كــده سياســي مــن بغــداد: »علــى الأغلــب جميــع الأدوار التــي تؤديهــا المــرأة داخــل الأحــزاب السياســية ونشــاطاتها ثانويــة وتقــوم  السياســية المطلوبــة، هــذا مــا أ
علــى مبــدأ العلاقــات الشــخصية التــي تربــط المرشــحة أو المــرأة السياســية بالقيــادة الحزبيــة بســبب ضعــف التنظيــم المؤسســاتي والحــزبي، وطبيعــة الفكــر 
الذكــوري الــذي قــد يكــون متغلــغلاًً داخــل أروقــة الأحــزاب السياســية، ومــع ذلــك فــإن هنــاك وجــوداًً للنســاء الكفــوءات واللــواتي يمتلكــن مهنيــة سياســية، ولكــن 

إيمــان الأحــزاب السياســية وقياداتهــا بــأن تكــون المــرأة فاعلــة ومتصــدرة وقياديــة ضعيــف جــداًً ويــكاد يكــون معدومــاًً«.103

97  مقابلة 23B6، سياسي، بغداد الكرخ، 35 سنة، دكتوراه، عضو مكتب سياسي حزبي، 2021/11/20.
98 مقابلة 12N3، مرشحة، الموصل، 60 سنة، بكالوريوس، عضو برلمان سابقاًً، 2021/11/26.

99  مقابلة 31BS4، مرشحة، البصرة، 61 سنة، دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20.
Zamfirache, Irina 2010. Women and Politics – The Glass Ceiling. Journal of Comparative Research In Anthropology And Sociology. 2010 Volume  100

101  مقابلة 12K4، سياسي، كركوك، 53 سنة، دكتوراه، عضو مجلس محافظة سابقاًً، 2021/12/20.
102  مقابلة 31BS5، سياسي، البصرة، 56 سنة، بكالوريوس، 2021/10/28.

103  مقابلة 22B4، سياسي، بغداد الكرخ، 44 سنة، بكالوريوس، نائب سابق في البرلمان، 2021/12/4.
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برامج الأحزاب السياسية لتمكين النساء

ركــز الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 علــى »تحقيــق المســاواة وتمكيــن كل النســاء والفتيــات« عبــر إتاحــة الفــرص والمــوارد 
الــذات104، ليــس فقــط  كتســاب النســاء القــوة والســيطرة علــى حياتهــن، بهــدف تحقيــق الإنجــازات وتطويــر  والاســتقلالية وحريــة التحكــم بالــذات، عنــد ا
باكتســاب القــدرات والوصــول إلى المــوارد والفــرص، بــل كذلــك قدرتهــن علــى اســتخدام هــذه المــوارد والفــرص لصنــع خيــارات وقــرارات اســتراتيجية وتحقيــق 
الإنجــازات105، والعناصــر الثلاثــة الرئيســية في التمكيــن هــي المــوارد، والقــدرة علــى التغييــر، والإنجــازات، ويقسّّــم التمكيــن إلى مجــالات عــدة، ومنهــا السياســي، 
والــذي يعنــي إتاحــة الفــرص والمــوارد للنســاء لبنــاء الخبــرات والمهــارات، وعــدم انتهــاك حــق حريــة الــرأي في صنــع القــرار السياســي، بهــدف تحســين أوضاعهــن 

والتنمـيـة بمختـلـف مـسـتوياتها

تظهــر الأحــزاب السياســية عــادة في خطاباتهــا وأحاديثهــا توجهــات لتشــجيع ودعــم قضايــا النســاء، وفي هــذا البحــث طرحنــا ســؤالاًً علــى السياســيين/ات 
عــن برامجهــم في هــذا المجــال، وفي الوقــت الــذي ذكــر فيــه بعــض السياســيين/ات غيــاب برامــج تمكيــن النســاء في أجنــدات الحــزب )12 مقابلــة( إلا أن 
السياســيين/ات الآخريــن تحدثــوا/ن عــن نشــاطات يقيمهــا الحــزب السياســي تصــب في اتجــاه تمكيــن النســاء، وتتمثــل بــدورات تثقيفيــة حــول عمــل الحــزب 
وتوجهاتــه ومهــارات كســب التأييــد )11 مقابلــة(، وأحيانــاًً الظهــور الإعلامــي والشــخصية القياديــة )5 مقــابلات(. وتحــدث العديــد مــن السياســيين/ات عــن 
عمــل أحزابهــم في إقامــة ورش مهنيــة للنســاء في المجتمــع كتعليــم الخياطــة والحلاقــة والطبــخ والقيــادة، وزيــارات ميدانيــة للأرامــل والعوائــل المتعففــة 
وتوزيــع سلات غذائيــة ومســاعدات إنســانية )3 مقــابلات(، كمــا ذكــرت الأغلبيــة مــن المشــاركين/ات أن هــذا الــدور في الغالــب قامــت بــه المنظمــات الدوليــة 

والمحلـيـة. ورأى البـعـض ـمـن السياـسـيين أن تمكـيـن النـسـاء لـيـس ـمـن مـسـؤولية الـحـزب

كــز بحثيــة ويعملــون مــن خلالهــا علــى قضايــا المــرأة، ومنهــم  في حيــن ذكــر البعــض أنهــم يتعاونــون مــع المنظمــات المدنيــة، أو لديهــم مؤسســات علميــة أو مرا
مــن التيــار الصــدري وتيــار الحكمــة، ولــم نلحــظ اختلافــاًً في الإجابــات بيــن محافظــة وأخــرى، ولكــن الاختلافــات ظهــرت بيــن الأحــزاب وبحســب إيديولوجيتهــا، 
وبــروز الأفــكار التــي يجــري عــادة ربطهــا بالديــن. مــثلاًً ذكــرت إحــدى المرشــحات مــن البصــرة أن أحــد البرامــج التــي عملــت عليهــا في مــا يخــص تمكيــن النســاء 
تمثــل بالعمــل علــى حملــة مــن أجــل التشــجيع علــى تعــدد الزوجــات، ولأنهــا تــرى ذلــك ســيحد مــن الفســاد في الأرض، وذكــرت أنهــا لاقــت معارضــة مــن النســاء 
وأبــدت اســتغرابها واســتياءها مــن هــذا الرفــض106، كمــا ذكــر أحــد السياســيين مــن النجــف )حــزب دينــي( أنــه لا يمكــن أن يتقبــل تمكيــن النســاء علــى حســاب 
رعايــة الأســرة، وأن نجــاح المــرأة في عملهــا لا يكــون مقبــولاًً في حــال قصّّــرت في أداء واجبــات رعايــة الأســرة، ويجــد أن نجــاح المــرأة في بيتهــا وعملهــا أمــر عظيــم 
لا يمكنــه كرجــل القيــام بــه. وذكــر أن الجــزاء للنســاء الناجحــات هــو المنزلــة الدينيــة العليــا والتــي لا يمكــن »للرجــل« نيلهــا107. اتفــق معــه في ذلــك سياســي 
آخــر مــن حــزب دينــي شــيعي عــربي آخــر في كركــوك، واتفــق معهمــا سياســي مــن حــزب آخــر عــربي ســني، وذكــر الأخيــر أنــه لا يتقبــل فكــرة تواجــد النســاء مــن 
أســرته في السياســة، لأنــه يــرى أن النســاء السياســيات يتعرضــن لتعــدٍٍّ واضــح علــى »شــرفهن«108، ومــن جانــب آخــر ذكــر سياســيان اثنــان مــن حــزب كــردي في 
كركــوك عملهمــا الجــاد في برنامــج ســابق يهــدف إلى تشريــع عقوبــات مشــددة لمــن يقــدم علــى جريمــة القتــل بداعــي الشــرف، وأن حزبهمــا الآن يعمــل علــى 
قضيــة تشريــع قانــون العنــف الأســري بعــد أن نجــح بتشريعــه في إقليــم كردســتان109.  التوجــه ذاتــه مــع الحــزب الشــيوعي، إذ أعلــن السياســيون/ات مــن 
هذيــن الحزبيــن إيمانهــم الجــاد بمبــدأ المســاواة. وذكــر بعــض الأحــزاب الدينيــة )مثــل حــزب الدعــوة( عــدم وجــود برامــج لتمكيــن النســاء، لأن أحزابهــم نخبويــة، 

ّـات إلى الـحـزب. وتتعاـمـل ـمـع النـخـب ـمـن النـسـاء بـمـا معـنـاه ـعـدم الحاـجـة لتمكـيـن المرـشـحات المنضـمّ

»نحــن في الــدورة الرابعــة حُُرمنــا مــن التدريــب. لــولا منظمــات المجتمــع المــدني وهيئــة الأمــم المتحــدة وتواصلهــا معنــا لمــا كان باســتطاعتنا الحصــول 
علــى هــذه المعلومــات. مــثلاًً: كيفيــة تشريــع قانــون واقتــراح قانــون والتعديــل عليــه، وكيــف تكــون المراقبــة وكذلــك الخطــة 1325 لمســاعدة المــرأة 
وتمكينهــا اقتصاديــاًً وسياســياًً. كل هــذه الأمــور لــم نكــن نعلــم عنهــا أي شــيء لــولا الورشــات والتدريبــات التــي قامــت بهــا المنظمــات كل فتــرة. ويقــال 
إنــه في الــدورات الســابقة كان النــواب رجــالاًً ونســاءًً يشــاركون عنــد دخولهــم/ن البرلمــان في دورات تخــص العمــل البرلمــاني والرقــابي والتشريعــي 
والتمثيلــي للمجتمــع وحتــى في أمــور الإتيكيــت والبروتوكــول يعلمونهــم، لكــن نحــن بصراحــة لــم نحــظََ إلا بالقليــل مــن التدريــب، وجــاء مــن منظمــات 

ــا«.110 المجتمــع المــدني، لكــن مــن الأحــزاب أو المجلــس لا لــم نحــظََ بــأي تدريــب نهائّيًّ

كات  ويــأتي ادّّعــاء الأحــزاب بالتوجــه نحــو تمكيــن النســاء والاعتــراف »الســطحي« بضرورتــه، بعــد الجهــود الحثيثــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني والحــرا
الـ«نســوية« والمنظمــات الدوليــة التــي نظّّمــت العديــد مــن المؤتمــرات والــورش والحــملات الحاثّـّـة علــى إشــراك النســاء في المجــال السياســي وداخــل أنظمــة 
الحــزب، ومنهــا الخطــط الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 1325، والتــي خرجــت بتوصيــات عــدة، نُفُــذ جــزءٌٌ منهــا، مثــل الدعــوة إلى فتــح مكتــب مختــص 
بشــؤون المــرأة في الأحــزاب السياســية، وهــو مــا أشــار إليــه العديــد مــن المشــاركين/ات في المقــابلات، وأن يكــون هــذا المكتــب ضمــن بنيــة الحــزب ودوره 
الأســاس مراقبــة ومتابعــة وتقييــم مســتوى مشــاركة النســاء في صنــع القــرار داخــل الحــزب111، ولكــن مــا تــم العمــل عليــه داخــل الأحــزاب هــو توجيــه النســاء 

للعـمـل لمصلـحـة الأـحـزاب ووـفـق توجـهـات قياداتـهـا، ـبـدلاًً ـمـن العـمـل لصاـلـح قضاـيـا النـسـاء

 Amartya Sen, “Markets and freedoms: achievements and limitations of the market mechanism in promoting individual freedoms”, Oxford Economic  104
Papers, Vol. 45, No. 4, (1993), p. 531

 European Institute for Gender Equality, “Concepts and Definitions”, access at https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 105
106  مقابلة 31BS3، مرشحة، أم قصر- البصرة، 57 سنة، بكالوريوس، مشرفة تربوية، 2021/10/19.

107  مقابلة 51NJ5، سياسي، النجف، 43 سنة، بكالوريوس، أمين عام حزب، 2021/11/1.
108  مقابلة 12K1، سياسي، كركوك، 65 سنة، بكالوريوس، استشاري حكومي، 2021/11/25

109  مقابلة 12K10، سياسي، كركوك، 50 سنة، بكالوريوس، وزير ومستشار قانوني سابق، 2021/12/21
110  مقابلة 23B7، مرشحة، القادسية، 50 سنة، بكالوريوس، عضو هيئة سياسية وممثلة التمكين النسوي، 2021/12/30.
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ــاًً واحــداًً ســمح بتقــدم المــرأة وأعطاهــا المجــال لأن تفعــل أي  »الخطــاب الــذي يخــص المــرأة ليــس بصحيــح، هــو كلــه للإعلام، اعطينــي فقــط حزب
شــيء؟ حتــى لــو أعطوهــا منصــب وزيــرة والــذي يعتبــر منصبــاًً عاليــاًً ولكــن ليــس لديهــا صلاحيــات، )هــل تســتطيعين أن تخرجــي إلى الســوق وأنــت 

لا تملكيــن المــال؟(«.112

بحســب المقــابلات، فــإن البرامــج أو الأنشــطة التــي قدمتهــا الأحــزاب للنســاء، كالتثقيــف حــول عمــل الحــزب وتوجهاتــه للنســاء المنضمّّــات إليــه، يتبيــن أن 
معظمهــا يفتقــر إلى عنصــر القــدرة علــى التغييــر وعنصــر الإنجــازات كتحســين أوضــاع النســاء، ولا تتوافــق مــع مبــادئ حريــة التحكــم بالــذات والمشــاركة في 

صنــع القــرار، والوصــول إلى المــوارد والتحكــم بهــا، وهــي غيــر فاعلــة ولا تعالــج الأســباب الهيكليــة لتهميــش النســاء واســتبعادهن مــن مواقــع الســلطة.113

الوصول إلى الموارد الاقتصادية عائق/ممر المشاركة 
السياسية للنساء

السياق: سياسات تؤنث الفقر
بلــغ معــدل النشــاط الاقتصــادي للنســاء عــام 2018 في العــراق %12.6، بحســب بيانــات مســح رصــد وتقويــم الفقــر لــوزارة التخطيــط العراقيــة، مقارنــة بـــ 
%72.7 للذكــور، وبلــغ معــدل بطالــة الإنــاث %31.0، )وتعبــر البطالــة عــن عــدم العمــل أو العمــل بــدون أجــر(. أمــا أغلــب النســاء العــاملات بأجــر فينحصــر 
عملهــن في القطــاع الحكومــي، وبنســبة %89.6 مــن النســاء العــاملات، وتعمــل البقيــة القليلــة مــن النســاء خــارج القطــاع الحكومــي. ويختلــف الأمــر مــع 
الذكــور، إذ تتــاح لهــم فــرص العمــل في مختلــف القطاعــات، وتبلــغ نســبة العامليــن في القطــاع الحكومــي مــن مجمــوع العامليــن 114%43.6. إن هــذا التفــاوت 
في فــرص العمــل ومجالاتــه، يعــود إلى الأنظمــة والأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، والتــي توجــه النســاء للعمــل في القطــاع الحكومــي الصحــي والتعليمــي وأحيانــاًً 
المــالي، وإبعادهــن عرفيــاًً عــن العمــل في القطاعــات الأخــرى، مــا يُُضعــف المــوارد الاقتصاديــة للنســاء. وكثيــراًً مــا توجهــت الســلطات الحكوميــة في قراراتهــا )غيــر 
المراعيــة للنــوع الاجتماعــي( إلى محاولــة حــل الأزمــات الاقتصاديــة، بعــد تزايــد الإنفــاق علــى القطــاع العســكري في 2014 وبعدهــا، ولجــأت إلى تقليــل ســلم 
كبــر  الرواتــب الوظيفيــة في 2015، وفــرض ضرائــب وخصومــات علــى الموظفيــن/ات، ولاحقــاًً رفــع ســعر صــرف الــدولار، مــا أدى إلى تضــرر النســاء بشــكل أ
مــن مختلــف هــذه الإجــراءات كونهــن يعتمــدن علــى القطــاع الحكومــي كمــورد اقتصــادي أساســي لهــن، هــذا بالإضافــة إلى عــدم اهتمــام الســلطات لمــا تقدمــه 
النســاء مــن أعمــال خدميــة كأعمــال الزراعــة ) في الريــف( وأعمــال رعايــة الأســرة غيــر مدفوعــة الأجــر، إذ تعمــل النســاء مجانــاًً في هــذه المجــالات وفــق العــرف 
الاجتماعــي والسياســي القائــم، كمــا تعبــر القــرارات عــن توجيــه السياســات الاقتصاديــة نحــو تنشــيط الســوق والاســتثمارات في إعمــار البنــى التحتيــة )وإن 
كثــر مــن التركيــز علــى الاســتثمارات في القضــاء علــى الفقــر وقطاعــات الصحــة والتعليــم والتــي تتحمــل عبئهــا النســاء غالبــاًً، ويــؤدي إهمالهــا  كان ضعيفــاًً(، أ
إلى تفاقــم اللامســاواة وضعــف مشــاركة النســاء في صناعــة القــرار. كمــا أن الاقتصــاد الريعــي واعتمــاد الدولــة علــى النفــط كمصــدر أســاس للدخــل، يــؤدي إلى 
ركــود واضــح في مختلــف القطاعــات، وحصــر الإيــرادات في مؤسســات معينــة، تكــون النســاء بعيــدة عــن أماكــن صنــع القــرار فيهــا، إذ لا تتجــاوز نســبة النســاء 

العــاملات في وزارة النفــط 10%.

تخلّّــف النزاعــات عــادة تضخمــاًً في اقتصــاد الرعايــة، بفعــل الأعــداد المتزايــدة مــن معــيلات الأســر، والإعاقــات الناتجــة عــن أعمــال العنــف، وظــروف الهجــرة 
والنــزوح. وعرفيــاًً تحمــل النســاء هــذا العــبء عــن الدولــة مــن دون مقابــل، ويجــري إهمــال واضــح في الاهتمــام بهــذا القطــاع، ولا تعتــرف الســلطات العراقيــة 
بأعمــال رعايــة الأســرة التــي تقــوم بهــا النســاء ضمــن قوانيــن العمــل والإحصائيــات الماليــة، ولا تهتــم بمــا جــاء في الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة 

المــستدامة ــحول المــساواة والــتي تقتــضي المــساواة في الأــجور وــساعات العــمل

المزيد من المال المزيد من السلطة
ســاهم المــال السياســي وصفقــات دعــم النســاء المرشــحات وتمويــل حملاتهــن، بتعزيــز أنمــاط الســلطة الأبويــة، إذ تبقــى النســاء مرهونــات بطاعــة أوامــر قــادة 
الحــزب مــن الذكــور مقابــل الدعــم المــالي115. ولا شــك أن اخــتلاف موازيــن القــوى الاقتصاديــة بيــن النســاء والرجــال في الســاحة السياســية، لــه آثــاره علــى فــرص 
النســاء لاســيما السياســيات، ليــس فقــط في ســلطة اتخــاذ القــرارات والقــدرة علــى إحــداث التغييــر، وإنمــا كذلــك لبنــاء وصقــل مهاراتهــن، وطــرح قيــادي لرؤاهــن 
في محادثــات صنــع القــرار بمختلــف مســتوياته. وذكــرت إحــدى المرشــحات أن العامــل الاقتصــادي كثيــراًً مــا كان يؤثــر علــى صحتهــا النفســية، ومــدى ثقتهــا 
بنفســها، وقدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات الأخــرى في التواصــل مــع السياســيين/ات والجمهــور والــرد علــى الإســاءات والأســئلة الاســتفزازية، وتجــده مــورداًً 

112  مقابلة 31BS4 مرشحة سياسية، البصرة، 61 سنة، دكتوراه، كاتبة وإعلامية، مستقلة، 2021/10/20.
 /https://www.alhurra.com/iraq/2021/10/06 :113  الحرة خاص، »حظوظ النساء في الانتخابات العراقية: شعارات التمكين وغياب البرامج«، 2021/10/26، متاح على

114  الأرقام والإحصائيات مأخودة من الجهاز المركزي للإحصاء )2018(، »مسح رصد وتقويم الفقر في العراق«، متاح على

 /http://cosit.gov.iq/documents
115  مقابلة 23B1، ناشطة »نسوية«، بغداد، 43 سنة، ماجستير، مديرة منظمة، 2021/10/5.

https://www.alhurra.com/iraq/2021/10/06/
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ضروريــاًً لصقــل مهاراتهــا116، وـمـن ـثـم يعـطـي ذـلـك ـصـورة ـعـن النـسـاء السياـسـيات أنـنّّه أـقـل كـفـاءة وقيادـيـة ـمـن الرـجـال السياـسـيين

كمــا أن الحاجــة إلى المــورد الاقتصــادي لخــوض المنافســة في ضــوء آثــار المــال السياســي، كثيــراًً مــا دفعــت نســاء للانضمــام إلى الأحــزاب، وبالتــالي فرضــت 
عليهــنّّ التزامــات إضافيــة متعلقــة بالعمــل الحــزبي، بالإضافــة إلى التزاماتهــن الســابقة برعايــة الأســرة، وكذلــك العمــل الــذي يضمــن لهــنّّ الدخــل الشــهري، مــا 
يعنــي زيــادة شــحة مــورد الوقــت للنســاء، وبالتــالي غالبــاًً مــا يقــف العامــل الاقتصــادي عائقــاًً أمــام دخــول النســاء في الســاحة السياســية117، ومــن ثــم تضعــف 

ـفـرص النـسـاء في ـطـرح رؤاـهـن عـلـى ـطـاولات الـقـرار، ـمـا يدـفـع في عجـلـة الأنظـمـة الأبوـيـة

يتطلــب اتخــاذ قــرار الترشــيح ودخــول المــرأة صاحبــة الفكــر والأجنــدة السياســية إلى ســاحة الانتخابــات للمــال. وتــداول الشــارع العــراقي مصطلــح المــال 
السياســي في انتخابــات 2021 بشــكل واســع، لاســيما بعــد انتشــار الأســعار والأرقــام الخياليــة التــي أنفقتهــا الأحــزاب الســلطوية علــى الأغــراض الدعائيــة، 
إذ يســيطر قــادة الأحــزاب السياســية الســلطوية علــى المــال السياســي، ويُُنفــق هــذا المــال وفقــاًً لقــرارات قيــادات ذكوريــة، نظــراًً لافتقــار الكتــل إلى قيــادات 
نســائية، إذ بحســب خارطــة أقــوى الأحــزاب والتحالفــات الفائــزة في المقاعــد النيابيــة تتــرأس هــذه الأحــزاب مجموعــة مــن القــادة الدينييــن أو العســكريين أو 
القومييــن وشــيوخ عشــائر أو رجــال أعمــال118، ولا تضــم الخارطــة أي امــرأة كقائــدة لكتلــة سياســية مســيطرة باســتثناء قائمــة حــراك الجيــل الجديــد والتــي 

حصلــت علــى تســعة مقاعــد مــن مجمــوع 329 مقـعـداًً نيابـاًيً، رـغـم الـعـدد المقـبـول ـمـن النـسـاء السياـسـيات في الـسـاحة السياـسـية

كبــر منهــنّّ، هنــاك أحــزاب  »هنــاك نســاء يفكــرن بتأســيس حــزب سياســي، ولكــن أمامهــنّّ أول تحــدٍٍّ وهــو الجانــب الاقتصــادي، إلى جانــب أمــور أخــرى أ
كبيــرة مهيمنــة علــى الســاحة السياســية مترســخة ومتجــذرة وليــس مــن الســهولة علــى امــرأة تأســيس حــزب دون دعــم »119

وتشــير التقاريــر إلى تفــاوت كبيــر في أنمــاط القــوة والســيطرة الاقتصاديــة بيــن الرجــال والنســاء120، ولا شــك أن لذلــك انعكاســاًً واضحــاًً علــى مســتوى المشــاركة 
السياســية للنســاء، في الوقــت الــذي يضطــررن للانضمــام إلى الأحــزاب للحصــول علــى الدعــم المــالي، والترويــج للحملــة الانتخابيــة )21 مقابلــة(، تحافــظ موازين 

هـي علـيـه مـا ـ هـذه عـلـى إبـقـاء الأدوار والممارـسـات والسياـسـات والعلاـقـات القائـمـة عـلـى اللامـسـاواة عـلـى ـ الـقـوى والـسـيطرة ـ

ورغــم ذلــك، ذكــرت بعــض المرشــحات السياســيات نجــاح تجربتهــن في ظــل ضعــف التمويــل، مــن خلال اســتراتيجيات جديــدة باعتمادهــن علــى المنصــات 
الإلكترونيــة وقاعــدة مــن الشــباب المتطوعيــن/ات أثنــاء الحــملات الانتخابيــة )3 مقــابلات(، مــا ســاهم ولــو بشــكل بســيط في خلخلــة الموازيــن التقليديــة 

للتصوـيـت، وـفـوز بـعـض المرـشـحات بـمـوارد مالـيـة قليـلـة تغلـبـت عـلـى ـقـوة الـمـال السياـسـي

العنف السياسي القائم على التمييز ضد النساء
»نعــم واجهــت العنــف، عندمــا يقومــون بتحطيــم نفســيتكِِ وخططــكِِ وطموحاتــكِِ لأنــك امــراة ولا تســتطيعين الدخــول إلى هــذا العالــم تتعامليــن مــع حيتــان، 
أنــت امــرأة مكانــك المنــزل فقــط، دينيــاًً غيــر مســموح لــك المشــاركة في السياســة، فهــذه الأشــياء جميعهــا تؤثــر علــى الوضــع النفســي للمــرأة، كذلــك فــإن 
الأحــزاب تســتغل المــرأة وتنظــر إليهــا بصــورة ضعيفــة وتعتبرهــا كائنــاًً ضعيفــاًً فهنالــك أوراق توقََــع عليهــا، مــثلا في مــا يتعلــق بعــدد أفــراد الحمايــة التابعــة لهــا 
والراتــب الخــاص بهــا يكــون بالنصــف، والامتيــازات كذلــك.... الكثيــر مــن المرشــحات حدثــت معهــن أشــكال مختلفــة مــن العنــف وتســقيطات شرســة وخاصــة 
في الــدورة الثالثــة، ســجلوا لهــن فيديــوات ودبلجــة أصــوات، بســبب ذلــك انســحبن مــن العمليــة السياســية، ناهيــك عــن مواقــع التواصــل ومــا يتــم نشــره مــن 

أخبــار مزيفــة«121

كــدت المقــابلات مــع  بشــكل عــام تتعــرض النســاء في العــراق لأشــكال مختلفــة مــن العنــف122 مباشــرة وغيــر مباشــرة وفي جميــع الأماكــن العامــة والخاصــة.123 أ
النســاء السياســيات أنهــن تعرضــنََ لأنمــاط واضحــة مــن العنــف، منهــا العنــف النفســي باســتخدام ألفــاظ تســيء لهــنّّ كالاســتهزاء والازدراء،124 والتصيــد ونشــر 

116  مقابلة 31BS3، مرشحة، أم قصر- البصرة، 57 سنة، بكالوريوس، مشرفة تربوية، حزب سياسي، 2021/10/19.
117  مقابلة 23B1، ناشطة »نسوية«، بغداد، 43 سنة، ماجستير، مديرة منظمة، 2021/10/5.

118  رائد حامد/الأناضول، »خريطة التحالفات السياسية في الانتخابات العراقية )إطار(«، 2021/10/1، متاح على 

https://www.aa.com.tr/ar
119  مقابلة 12N3، مرشحة، الموصل، 60 سنة، بكالوريوس، عضو في البرلمان سابقاًً وحالياًً ناشطة مدنية، 2021/11/26.

120  مكتبة الجزيرة المرئية، »جدل بشأن توظيف المال السياسي في انتخابات العراق«، 2021/10/10، متاح على

 https://www.youtube.com/watch?v=SIThD1W04c4
121  مقابلة 51NJ11، مرشحة، النجف، 40 سنة، بكالوريوس، محامية، 2021/12/6.
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124  مقابلة 11N4، مرشحة وسياسية، الموصل، 54 سنة، بكالوريوس، نائبة سابقة للدورتين الثانية والثالثة، 2021/12/8
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الفضائــح في مــا يتعلــق بحياتهــن الشــخصية، وذلــك في الغالــب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،125 إضافــة إلى فبركــة صــور ومقاطــع فيديــو، ومحــاولات 
عديــدة للابتــزاز الإلكتــروني بســرقة الحســابات الشــخصية أو التهديــد بنشــر صــور وفضائــح، مــا لــم ينســحبن أو يدفعــن مبالــغ ماليــة،126 إضافــة إلى تمزيــق 
الصــور الدعائيــة أو الاســتهزاء بهــا كالتقبيــل وغيــر ذلــك. وتتمركــز مختلــف صــور العنــف هــذه علــى فكــرة اســتخدام أجســاد النســاء وأعضائهــن الأنثويــة كأفضــل 
وســيلة لتســقيطهن وإبعادهــن عــن العمــل السياســي، أو إرضاخهــن، بســبب العــرف الســائد الــذي يقضــي بلــوم النســاء والتبريــر للرجــال في أي قضيــة تمــس 

الموضوـعـات الجنـسـية كالتـحـرش وغـيـره

كيــد هنــاك أنــواع وأشــكال عديــدة مــن العنــف تواجــه النســاء المرشــحات، منهــا عنــف لفظــي وتســقيط وابتــزاز علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي  »أ
كثــر مــن الرجــل يتعرضــن للعنــف أثنــاء مشــاركتهنّّ في الانتخابــات أو وجودهــنّّ في  وحتــى أثنــاء تواجــد النســاء مــع مجتمعاتهــنّّ المحليــة... النســاء أ
كثــر مــن الرجــل، والمجتمــع لا يتقبــل المــرأة التــي تصــدر بحقهــا الشــائعات أو الــكلام غيــر اللائــق  المجــال السياســي، لانهــن يخفــن علــى ســمعتهنّّ أ

حتــى وإن كان تلفيقــاًً وغيــر حقيقــي«.127

تواجــه النســاء قيــوداًً ثقيلــة جــداًً علــى حركتهــن بفعــل الأعــراف الســائدة، مــن قبــل أســرهنّّ ومجتمعاتهــنّّ المحليــة. فدخــول اجتماعــات الرجــال والخــروج 
لــيلاًً والســفر أو نشــر الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفي الشــوارع والمنصــات الإعلاميــة، وحتــى ذكــر اســم المــرأة، وغيرهــا ممــا يتطلبــه العمــل 
السياســي، يمثــل كســراًً للثقافــة العراقيــة الســائدة التــي تمنــع النســاء مــن الظهــور في المجــال العام/المجــال السياســي. وحُُرمــت العديــدات منهــن مــن 
دخــول العمــل السياســي والترشّّــح لهــذه الأســباب، في الــدورات الانتخابيــة الســابقة والحاليــة رشّّــحت العديــدات مــن النســاء بــدون وضــع صورهــن الشــخصية 
علــى لافتــات الدعايــات الانتخابيــة، بعضهــن وضعــن صــور أزواجهــن أو صــورة رئيــس الكتلــة أو الحــزب، العديــد مــن المرشــحات السياســيات يظهــرن أثنــاء 

الاجتماـعـات العاـمـة بصحـبـة أـحـد رـجـال العائـلـة )زوج، أخ، اـبـن، قرـيـب، اـلـخ(

وبالإضافــة إلى العنــف النفســي مــن خلال ألفــاظ الاســتهزاء ومحــاولات التســقيط والابتــزاز، تعرضــت المرشــحات لتهديــدات أمنيــة بسلامتهــن الجســدية 
وحياتهــن، خاصــة في الــدورات الانتخابيــة الــثلاث الأولى )2005 و2010 و2014(، في ظــل ظــروف الإرهــاب والتطــرف الدينــي، لاســيما في مناطــق وســط 
وغــرب العــراق. واســتمرت الحــال في الــدورات الانتخابيــة التاليــة 2018 و2021 في بعــض مناطــق وســط وجنــوب العــراق128 خصوصــاًً بعــد أحــداث ثــورة 
تشريــن، وترشــح العديــد مــن الناشــطات التشرينيــات اللاتي نافســن بقــوة علــى المقاعــد النيابيــة. ورغــم ســعي المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع 
المــدني مــع الســلطات الحكوميــة لتوفيــر حمايــة خاصــة للمرشــحات السياســيات129 والــذي طبــق علــى مســتوى جيــد مــن قبــل قــوات الأمــن الوطنــي )خمــس 
مقــابلات(،130 إلا أن الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة وضعــف الوعــي القانــوني كان ســبباًً وراء اســتمرار تعــرض النســاء المرشــحات السياســيات للابتــزازات 

والتهديــدات. 

كثــر الأوقــات ملثميــن نغطــي وجوهنــا، ندخــل ونخــرج  »أيــام الثــورة كان الوضــع غيــر مســتقر، وأنــا كامــرأة ثوريــة لــم اســتطع أن أعلــن عــن نفســي، كنــا أ
كبــر عائــق لنــا، وأصبحنــا طعمــاًً ســهلاًً للبقيــة، أنــا أمثــل حركــة  بالخفــاء، لكــن نحــن اليــوم عندمــا أعلنــا أنفســنا للجميــع كثورييــن/ات أصبــح هــذا أ

تشريــن، مــن الصعــب علــي أن ألتقــي مــع النــاس وأخــرج وأعقــد لقــاءات وغيرهــا، وأعتقــد أن هــذا الأمــر ســبب خســارتي«131

العــرف الســائد يربــط الشــرف بجســد النســاء، لذلــك يتــم تمريــر محــاولات تســقيط الرجــال كقضيــة صغيــرة، في حيــن أن تعــرض النســاء إلى التســقيط،132 
والــذي في الغالــب يأخــذ شــكل اتهامهــن بقضايــا جنســية، لا يتــم تمريــره، ويعتبــر بمثابــة خــط أحمــر في مســيرة السياســية، لا يمكــن أن يوضــع محــل التحقيــق 
والنقــاش، بغــض النظــر عــن مــدى صحــة الاتهامــات ضدهــن، وتنتهــي هــذه القضايــا في الغالــب بانســحاب المــرأة مــن الســاحة السياســية وتخلّـّـي حزبهــا عنهــا، 

إضافــة إلى الوصــم الــذي يلحــق بالنســاء مــا إن يتعرضــن لأي محاولــة ابتــزاز أو تحــرّشّ، وإلقــاء اللــوم عليهــن.133
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مشــاركة النســاء في السياســة العراقيــة 26

الاعتصــام بــرؤى سياســية، واســتخدمت أجســادهن كوســيلة لقمــع الثــورة بحجــة حمايــة شــرف النســاء العراقيــات.134

كــدت النســاء السياســيات أثنــاء المقــابلات، أن العديــد مــن  مثّّــل العنــف الاقتصــادي واحــداًً مــن أبــرز أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه المرشــحات. أ
المرشــحات تعرضــن للضغوطــات وأُجُبــرنََ علــى التوقيــع علــى ضمانــات للتنــازل عــن نصــف رواتبهــن، أو ضمانــات ماليــة أخــرى كالتوقيــع علــى كمبيــالات 
ماليــة أو رهــن عقــاري، مقابــل انتمائهــن للأحــزاب السياســية وحصولهــن علــى الدعــم الاجتماعــي والوصــول إلى المقعــد النيــابي، بالإضافــة إلى القيــود العديــدة 

علــى تحكمهــن بمواردهــن الاقتصاديــة مــن قبــل أســرهن وأقربائهــن.135

الناشطات والأحزاب السياسية: علاقة متوترة
وجــه ســؤال إلى 16 ناشــطة »نســوية« عــن ماهيــة توجهاتهــن للانضمــام إلى الأحــزاب السياســية، فاتفقــت 13 منهــن علــى أن الأحــزاب السياســية في الغالــب 
تختلــف أجنداتهــا عــن أجنــدات وتوجهــات واهتمامــات الناشــطات النســويات، وإن كان هنــاك قلــة مــن الكيانــات السياســية يمكــن أن تــتلاقى وتتبنــى رؤيــة 
الـ«نســوية« فهــي لا تضعهــا كأولويــة في برامجهــا، مــا يجعــل الناشــطات النســويات يبتعــدن عــن الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية خشــية القيــود التــي قــد 

يضعـهـا الـحـزب السياـسـي بـشـكل ـعـام ويفـقـدن حرـيـة العـمـل واـلـرأي والتوجـهـات والمواـقـف

وذكــرت 6 ناشــطات، أن ابتعادهــن عــن عمــل الأحــزاب ناجــم عــن الخــوف مــن المخاطــر الأمنيــة والاجتماعيــة والتعــرض لمحــاولات التســقيط التــي قــد 
كــثر الأــسباب الــتي تجــعل أــسرهنّّ ترــفض انضــمام بناتــها إلى الأــحزاب السياــسية يتعرــضن لــها ــجراء العــمل السياــسي، وــهو ــمن أ

إضافــة إلى ذلــك، هنــاك ســبب آخــر ذكرتــه 3 مــن الناشــطات النســويات المشــاركات يبعدهــن عــن فكــرة الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية، وهــو ضعــف 
مقبوليــة الأحــزاب السياســية في الشــارع العــراقي واعتبارهــا أســاس فرقــة الشــعب والنزاعــات وســوء الأوضــاع في الأوســاط المجتمعيــة العراقيــة، فيخشــين 

الانضمــام خوفــاًً مــن الوصــم. 

وذكــرت المبحوثــات أن هنــاك العديــد مــن الناشــطات النســويات اللاتي انضممــن فــعلاًً إلى الأحــزاب السياســية، أو وجهــت لهــن دعــوة للانضمــام إلى الأحــزاب 
السياســية، وقبلــن الانضمــام، رغبــة في الحصــول علــى الدعــم الاجتماعــي والمــالي والدعايــة الانتخابيــة والحصانــة التــي توفرهــا لهــن الأحــزاب السياســية مقابــل 

وصولـهـن إلى المقـعـد النـيـابي، ولكنـنّّه يفـقـدن حرـيـة اـلـرأي والمواـقـف السياـسـية في ـهـذه الحاـلـة

اتفقــت 11 ناشــطة »نســوية« علــى وجــود مصالــح متبادلــة في حــال انضمــام الناشــطات النســويات إلى الأحــزاب السياســية، إذ يحصــل كثيــراًً أن تســتدعي 
الأحــزاب الناشــطات للانضمــام إليهــا، وتقديــم الدعــم المــالي والأمنــي والاجتماعــي لهــن والدفــع إلى المقعــد النيــابي، بالاســتفادة مــن قاعدتهــن الجماهيريــة، 
والمتابعيــن/ات لهــنّّ علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تتمتــع بهــا الناشــطات النســويات، وإضفــاء صفــة العمــل الإنســاني 

والـمـدني عـلـى توجـهـات الـحـزب لمزـيـد ـمـن الكـسـب والتأيـيـد

تتيقــن الناشــطات النســويات المشــاركات في هــذا البحــث أن الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية يعنــي التخلــي عــن أجنداتهــن السياســية »النســوية«، والعمــل 
وفــق أوامــر وتوجيهــات قــادة الأحــزاب السياســية، مــا يعنــي التحــول مــن توجــه إلى آخــر. وتجــد العديــدات أن هــذه العمليــة التعاقديــة مجحفــة، فالناشــطة قــد 
تتخلــى عــن توجهاتهــا وربمــا مبادئهــا في العمــل الإنســاني في الدفــاع عــن حقــوق النســاء، مقابــل الدعــم والوصــول إلى الســاحة التشريعيــة، في الوقــت الــذي لا 
يكلــف الأحــزاب السياســية مــا يقدمــوه مــن دعــم لهــن إلا جــزءاًً بســيطاًً مــن المــوارد الماديــة للحــزب، والتــي يعــود الحــزب لســحبها لاحقــاًً في حــال انســحاب 

الناـشـطة ـمـن عضوـيـة الـحـزب، بضماـنـات مالـيـة توقعـهـا في الغاـلـب عـنـد الانضـمـام )خـمـس مـقـابلات(

تنظــر الأحــزاب السياســية إلى الناشــطات علــى أنهــن يطالبــن بتغييــرات لا تنســجم مــع قواعدهــنّّ الدينيــة أو القبليــة والتــي تنطلــق منهــا إيديولوجيــات معظــم 
الأحــزاب في العــراق، وأنهــن يأتيــن بفكــر الثقافــة الغربيــة حيــن يطالبــن بالمســاواة وبحقــوق النســاء، إذ تقتضــي إيديولوجياتهــم أن تبقــى النســاء ضمــن إطــار 

القـيـود الـتـي تضعـهـا الثقاـفـة السياـسـية العراقـيـة

وفي نظــر الناشــطات إلى الأحــزاب السياســية، أن المصالــح الشــخصية والوصــول أو البقــاء في الســلطة هــي الأولويــة التــي يضعهــا السياســيون/ات أمامهــم/ن، 
وأن الأحــزاب السياســية ذات توجهــات معاكســة لرؤاهــن، وأن أي مطالــب تتعلــق بحقــوق النســاء أو العدالــة وتحســين الأوضــاع ربمــا تهــدد مصالحهــم، أو لا 

تـعـد ذات أولوـيـة واهتـمـام لـهـم

وصفــت 11 ناشــطة »نســوية« مــن 16 تمــت مقابلتهــن، العلاقــة بأنهــا متوتــرة، إذ تحــاول الناشــطات النســويات أحيانــاًً في حملاتهــن إلى التعامــل مــع 
السياســيين/ات، ولكــن غالبــاًً مــا يقابلــن برفــض التعــاون معهــن حــول قضايــا النســاء. وتجــد الناشــطات أن ذلــك يعــود إلى اخــتلاف التوجهــات وعــدم انســجام 

الرؤـيـة والفـكـر

وتوجهــت العديــدات مــن السياســيات الســابقات إلى العمــل في مجــال منظمــات المجتمــع المــدني، معــللات ذلــك بالقيــود التــي توضــع عليهــن وعلــى 
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كــبر للعــمل في ــساحة المجتــمع الــمدني توجهاتــهن الـ«نــسوية« في الــساحة السياــسية، وأنــهن يــجدن حرــية ومــساحة أ

كبــر في التعبيــر عــن توجهــاتي والعمــل عليهــا، ولكــن في العمــل السياســي كان هنــاك  كبــر في منظمــات المجتمــع المــدني ولــدي حريــة أ »المســاحة أ
الكثيــر مــن القيــود، فالعمــل السياســي مقيــد بأجنــدة الحــزب وتوجهاتــه وبمــا يؤمــن بــه الحــزب مــن أفــكار. ولكــن العمــل في الخــط الإنســاني وفي 

المنظمــات غيــر المسيّّســة أجــد مســاحة لتوجهــاتي«136

تبــدو الندّّيــة واضحــة في العلاقــة، ويغيــب التضامــن في الغالــب بيــن العمــل النســوي والسياســي، فإمــا التوجــه نحــو السياســة وإمــا التوجــه نحــو النشــاط 
النســوي، وتعــم فكــرة طاغيــة في الفضاءيــن النســوي والسياســي وهــي أن هذيــن العمليــن يبقيــان متنافريــن ولا يمكــن أن يلتقيــا غالبــاًً، وقــد يؤشــر ذلــك إلى 

غـيـاب واـضـح لقضاـيـا المـسـاواة ـعـن أماـكـن صـنـع الـقـرار السياـسـي في الـعـراق

»كلمة ناشطة بالنسبة للأحزاب تكون كأنما معاكسة لعملهم أو كأنما ندّّ لهم، لذلك هم يتعاملون بحذر«137

وتصــل النديــة والعــداء في كثيــر مــن الحــالات، إلى تهديــدات أو ضغوطــات علــى الناشــطات المســتقلات اللاتي يُُرشّّــحن للانتخابــات كــي ينســحبن، وفي الغالــب 
تضطر الناشــطات للانســحاب، في حين تســتمر الناشــطات اللاتي ينضممن إلى الأحزاب السياســية ويتم دعمهن لكســب الأصوات، إلا أنهن يضطررن مقابل 
ذلــك إلى الابتعــاد عــن القضايــا »النســوية«، مــا يؤكــد تحكــم الأحــزاب السياســية في كثيــر مــن الأحيــان بعمليــة الترشــيح وتوزيــع الأصــوات داخــل كل دائــرة 
انتخابيــة. وفي الوقــت ذاتــه فــإن كثيــراًً مــن الناشــطات خرجــن في ثــورة تشريــن ضــد العمليــة السياســية وشــخوصها في العــراق، تعرضــن لاغتيــالات واعتقــالات 

وتســقيطات138 ـمـا يظـهـر حـجـم التوـتـر والتناـفـر بـيـن العـمـل الـمـدني والعـمـل السياـسـي

كثــر مــن مــرة  »نظرتهــم غيــر جيــدة لنــا بشــكل عــام ولا يوجــد تعــاون ... بــدلاًً مــن  أن  يســهلوا عملــي يوجهــون لنــا التهــم لأننــا نطالــب بالمســاواة! أنــا أ
صادفنــي هــذا الشــيء، فالعلاقــة ليســت جيــدة..... كان لــدي صديقــة رشّّــحت نفســها، كانــت الأحــزاب تضغــط عليهــا لكــي تنســحب مــن الانتخابــات 

مقابــل أمــور معينــة، وهــي كانــت تعمــل في مجــال المجتمــع المــدني منــذ زمــن بعيــد«139

يجــري التواصــل في العديــد مــن الأحيــان بيــن الناشــطات المدافعــات عــن حقــوق النســاء مــع السياســيين/ات ضمــن حــملات المناصــرة والمدافعــة لســنّّ 
تشريعــات قانونيــة أو تعــديلات أو رفــض تعــديلات. ومــن جهتهــا تعقــد بعــض الأحــزاب السياســية مجموعــة مــن المؤتمــرات والجلســات التــي تطــرح فيهــا 
قضايــا تتعلــق بالنســاء، وتتــم دعــوة الناشــطات لهــذا الغــرض إضافــة إلى النســاء مــن أحزابهــن، ولكــن في الغالــب لا يتــم الأخــذ بطروحــات الناشــطات، وتقــام هــذه 
المؤتمــرات كنــوع مــن الدعايــة للحــزب، تتبنــي شــعارات عامــة وفضفاضــة تدّّعــي المطالبــة بحقــوق النســاء ترســخ الصــورة النمطيــة لتمكيــن النســاء )كتوزيــع 

المســاعدات الإنســانية لمعــيلات الأســر( دون اتخــاذ إجــراءات عمليــة جوهريــة لتغييــر الســياقات الهيكليــة المؤسســة للتمييــز ضــد النســاء.140

جدل المساواة والعدالة ما زال قائماًً
وردت المســاواة كحــق كفلــه الدســتور العــراقي، وهــو نهــج ينســجم مــع المواثيــق الدوليــة، إلا أن الممارســات السياســية تناقضــت مــع هــذا الحــق في العديــد مــن 
المحطــات التشريعيــة المتعلقــة بقضايــا النســاء، مثــل مســوّّدة قانــون مناهضــة العنــف الأســري،141 وتعديــل المــادة 57 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 188 
لعــام 1959 المتعلقــة بحضانــة الأم لأطفالهــا قبــل بلوغهــم/ن العاشــرة مــن عمرهــم في حــال لــم تتــزوج، ســعياًً لســحب هــذا الحــق مــن الأم، إضافــة إلى رفــض 
مطالبــات الحــركات »النســوية« والمجتمــع المــدني بتعديــل القوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء، مثــل المــادة )41( مــن قانــون العقوبــات العــراقي 1969142 التــي 
تمنــح الرجــل حــق »تأديــب« زوجتــه بضربهــا، وغيرهــا العديــد مــن القوانيــن التمييزيــة المجحفــة بحقــوق النســاء،143 كعقوبــات الاغتصــاب، وكذلــك قوانيــن 
تتعلــق بأحــكام الــطلاق، والحصــول علــى شــهادات الوفــاة للأزواج المختفيــن في ظــروف الحــروب، والاســتحصال علــى الأوراق الثبوتيــة للأطفــال، وتســجيل 
نســب وديانــة الأطفــال المولوديــن نتيجــة الاغتصــاب، لاســيما في مــا يخــص جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية كالاغتصــاب والتــي ارتكبتهــا 
التنظيمــات الإرهابيــة، رغــم تشريــع قانــون الناجيــات144. إلا أن القانــون يقــدم التعويــض المــادي لهــن، ولا يعالــج قضايــا نســب وديانــة أطفالهــن، لتعلّّــق ذلــك 
بالأنظمــة الأبويــة، مــا يــدل علــى ابتعــاد مســتمر عــن نهــج المســاواة في مختلــف المحطــات التشريعيــة، وضعــف الإيمــان والاعتقــاد بــه، وكأنــه التــزام ثقيــل 
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يُُـفـرض عـلـى الساـسـة، ولا ـتـزال غالبـيـة الأـحـزاب تنتـهـج الأبوـيـة في أنظمتـهـا وبنيتـهـا، وتبـعـد النـسـاء ـعـن أماـكـن صـنـع الـقـرار فيـهـا

»المشــاكل التــي تعــاني منهــا المــرأة نحــن ننظــر إليهــا علــى أنهــا تصــب في المصلحــة العامــة، وعلــى ســبيل المثــال تعديــل المــادة 57 كان ومــازال 
موقــف الحــزب داعمــاًً لــه لســحب حــق الحضانــة مــن الأم، وعقدنــا الــورش والجلســات بهــذا الخصــوص ووجهنــا توصيــات للجنــة النيابيــة المختصــة«145

يظهــر واضحــاًً غيــاب الإرادة السياســية في التوجــه نحــو نهــج المســاواة وتمكيــن النســاء رغــم الخطابــات والشــعارات التــي تدّّعــي العكــس. ولا يتــم تخصيــص 
الميزانيــة الكافيــة لدعــم قضايــا النســاء، وتغيــب الرؤيــة الواحــدة الجامعــة في العــراق لخطــة تمكيــن النســاء والوصــول إلى هــدف المســاواة، وضعــف الوعــي 
بأهميــة دور النســاء في الوســط السياســي. ولا توجــد مؤشــرات ومقاييــس لمتابعــة وتقييــم العمــل والجهــود لتحقيــق مشــاركة حقيقيــة للنســاء، كمــا ورد في 

الخطــط الوطنيــة الأولى والثانيــة لأجنــدة النســاء والــسلام والأمــن.146

تدّّعــي جميــع الكيانــات السياســية مــن الأحــزاب والسياســيين/ات عملهــم لأجــل النســاء وإنصافهــن، ولكــن توضــع العديــد مــن الممارســات والأجنــدات 
المنافيــة لمبــدأ المســاواة ومبــادئ حقــوق الإنســان  تحــت عنــوان المســاواة أو العدالــة، وإذ تبــدو هــذه الممارســات متنافيــة مــع مفهــوم المســاواة بمعنــاه 
البســيط، اتجــه العديــد مــن السياســيين خلال المقــابلات إلى اســتخدام تعبيــر العدالــة الــذي يســمح بتمريــر عــدة أشــكال مــن التمييــز ضــد النســاء، ويجــري 
باســتمرار الربــط بيــن المعتقــدات الدينيــة والقبليــة كمنطلقــات لتحديــد التوجهــات وتأطيــر مفهــوم المســاواة والعدالــة بحســب مــا تقتضيــه إيديولوجيــة الكيــان 

السياـسـي

»المهم هو العدالة، مصطلح المساواة هو مصطلح أُثُير من الغرب لضرب القيم الإسلامية«147

»داخل حدود الدين الإسلامي المرأة لها مساواة ولها حقوق وعليها واجبات، ولم يكن هناك تمييز ضدها«148

»أهــم موضــوع تبنينــاه في الحركــة نحــن لا نريــد مســاواة بــل نريــد عدالــة اجتماعيــة، أنــا اليــوم لســت بصــدد المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، بــل أريــد 
أن أعطــي عدالــة اجتماعيــة للمــرأة في المجتمــع. لــذا نحــن كحركــة امتــداد مُُتبنّّــون موضــوع العنــف الأســري والمــرأة والطفــل وحمايــة الطفــل، ولدينــا 

الكثيــر مــن المشــاريع والبرامــج الانتخابيــة«149

»أتجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بالتعليم والمهنة والممارسة السياسية للمرأة«150

»أنا امرأة تميل إلى استخدام فكرة العدالة الاجتماعية والمساواة فقط عندما تكون في مجال التنصيب والمنح الوظيفي«151

»كل الأحــزاب تتحــدث عــن المســاواة... وبالأخــص الأحــزاب الســلطوية والتــي لهــا مقاعــد كبيــرة في البرلمــان ولهــا تأثيــر في القــرار السياســي... فلمــاذا 
لا يُُشــَرَّع قانــون!؟ الســبب لأنهــم غيــر مؤمنيــن أساســاًً بالــكلام الــذي يقولونــه، وبعــض النســاء أيضــاًً غيــر مؤمنــات برفــض العنــف ضــد المــرأة«152

تبــدو التناقضــات واضحــة في مفهــوم المســاواة، والجدليــة مســتمرة حــول المصطلــح المعبّّــر عــن فكــر الكيــان السياســي وممارســاته، مــا يــدل علــى عــدم 
الالتــزام والاهتمــام والتوجــه الحقيقــي لاعتمــاد نهــج المســاواة الدســتوري والأممــي والــذي يمثــل واحــدةًً مــن ركائــز الديمقراطيــة والتنميــة، وباســتخدام تفاســير 

ومعتـقـدات دينـيـة أو قبلـيـة كمـبـررات للتميـيـز ـضـد النـسـاء.

وتســتبدل العديــد مــن الكيانــات السياســية المســاواة بمصطلــح العدالــة، كمصطلــح واســع التفســير في مــا يتعلــق بقضايــا النســاء، إذ يمكــن تطبيــع الحرمــان 
ـمـن العدـيـد ـمـن الحـقـوق بحـجـة »العداـلـة« الـتـي تـعـرف اصطلاـاًحً )أن يأـخـذ كل ذي ـحـق حـقـه(، ويـكـون ـمـن الـسـهل أن تخـتـزل حـقـوق النـسـاء

تتبايــن الأحــزاب السياســية في العــراق بيــن ادّّعــاء الاعتــراف والاعتمــاد لنهــج المســاواة لاســيما في الخطابــات السياســية لإضفــاء الشــرعية وطابــع النهــج 
كــد العديــد مــن السياســيين/ات  الإنســاني لعملهــا، وبيــن إعلانهــا الرفــض لهــذا الفكــر، وعــدّّه غيــر منســجم مــع مــا يتــم اعتمــاده مــن معتقــدات دينيــة وقبليــة. وأ

المـشـاركين/ات في المـقـابلات رفضـهـم/ن لمـبـدأ المـسـاواة ووـجـوب اـخـتلاف التعاـمـل والـفـرص والممارـسـات بحـسـب الجـنـس

»قضية المساواة هي جريمة المرأة بحق نفسها..«153

ورغــم ذلــك تقــام العديــد مــن المؤتمــرات لمناصــرة قضايــا النســاء مــن قبــل الأحــزاب السياســية للترويــج للحــزب علــى أنــه ملتــزم بمبــادئ الديمقراطيــة والنهــج 
الإنســاني ومبــدأ المســاواة )4 مـقـابلات(، ولـكـن لا تؤـخـذ نتائجـهـا في الغاـلـب عـلـى محـمـل الـجـد

145  مقابلة 22B6، سياسي، بغداد، 51 سنة، ماجستير، مؤسس حزب سياسي، 2021/12/7.
https://www.efi-ife.org/sites/ :146  خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن 2014-2018. متوفر على الرابط

default/files/NAP%201325%20Arb%20-%2026%20Nov%2013%20Final.pdf تاريخ الدخول 1 تشرين الثاني 2022. الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس 
 http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2022/10/Iraq-NAP3.pdf :الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. متوفر علي الرابط

147  مقابلة 51NJ14، سياسي، النجف، 41 سنة، بكلوريوس، استاذ في الحوزة العلمية، 2021/12/18.
148  مقابلة 31BS3، مرشحة، ام قصر- البصرة، 57 سنة، بكالوريوس، مشرفة تربوية، 2021/10/19.

149  مقابلة 23B3، مرشحة، بغداد، 45 سنة، بكالوريوس، 2021/10/13.
150  مقابلة 22B1، مرشحة، بغداد، 52 سنة، بكالوريوس، موظفة ورئيسة منظمة مجتمع مدني، 2021/10/16.

151  مقابلة 23B5، مرشحة، بغداد، 42 سنة، بكالوريوس، إعلامية، الآن مستقلة، 2021/11/20.
152  مقابلة 12K7، مرشحة، كركوك، 59 سنة، دكتوراه، موظفة في ديوان محافظة كركوك، 2021/12/18.

153  مقابلة 51NJ13، مرشحة، النجف، 42 سنة، دكتوراه، 2021/12/12.

https://www.efi-ife.org/sites/default/files/NAP%201325%20Arb%20-%2026%20Nov%2013%20Final.pdf
https://www.efi-ife.org/sites/default/files/NAP%201325%20Arb%20-%2026%20Nov%2013%20Final.pdf
http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2022/10/Iraq-NAP3.pdf
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المساواة بين النشاط السياسي والنشاط المدني
تلقــي الناشــطات علــى عاتــق النســاء السياســيات مســؤولية حمــل القضايــا »النســوية« وإيصــال صــوت النســاء حيــث يتواجــدن في الســاحة السياســية 

لتمثيلــهن، ولــكن تــبدو نظرتــهن في الغاــلب متــشائمة بــسبب ضــعف التــقدم بقضاــيا النــساء عــلى المــستوى التشريــعي وكذــلك التنفــيذي والقــضائي

وتظهــر السياســيات في حديثهــن اهتمامــاًً بقضايــا النســاء، ولكــن تبــدو لديهــن حــدود لأفــق الرؤيــة المتعلقــة بالمســاواة، وقيــود للعمــل في هــذا المجــال، وذكــرن 
أنــه يتطلــب موافقــات قيــادات الأحــزاب وتخصيــص تمويــل مــن قبلهــم لــكل خطــوة تتعلــق بهــذا الجانــب154. وعبــرت بعــض السياســيات عــن اهتمامهــن 
بتشريــع قانــون العنــف الأســري )خمــس مقــابلات(، وأخريــات يجــدن أن العمــل علــى تقديــم مشــاريع صغيــرة للنســاء والاســتحصال علــى القــروض ورواتــب 
الرعايــة الاجتماعيــة يمثــل عــملاًً لأجــل المســاواة )ثلاث مقــابلات(، وأخريــات تحدثــن عــن توجهــات للعمــل مــن أجــل وصــول النســاء إلى المقاعــد الرئاســية 
)3 مقــابلات(، وفي الوقــت ذاتــه، تحدثــت بعــض السياســيات، ولاســيما الســابقات، عــن أن تشريــع قانــون العنــف الأســري يــؤدي إلى »هــدم الأســرة«، وأن 
تســهيل تعــدد الزوجــات يمثــل عــملاًً يصــب في صالــح النســاء )مقابلتــان(، وأن توعيــة النســاء بحقوقهــن يــؤدي إلى تمردهــن )مقابلتــان(. ويســتمر ربــط نهــج 
ّـرت السياـسـيات في الغاـلـب العـمـل للمـسـاواة وقضاـيـا النـسـاء بحـسـب الفـكـر اـلـذي يحمـلـه حزبـهـا المـسـاواة بالمعتـقـدات الدينـيـة عـنـد حدـيـث الساـسـة. وفـسّ

 

154  مقابلة 12K7، مرشحة، كركوك، 59 سنة، دكتوراه، موظفة في ديوان محافظة كركوك، 2021/12/18.
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 عن الشريك
 جمعية الأمل العراقية

تأسست جمعية الأمل العراقية عام 1992 في خضم الظروف المروعة، التي سادت في 
أعقاب حرب الخليج الثانية، بهدف توفير العون لتخفيف معاناة الشعب العراقي، وإقامة 
مجتمع عادل وديمقراطي في العراق، وهي منظمة غير حكومية تنموية غير حزبية وغير 
ربحية. بدأت عملها في كردستان، وفي أيار 2003 أفتتح المكتب الرئيسي للأمل، ومازال 
حتى الان في بغداد،  ولها مكاتب في اربيل، النجف، كركوك والبصرة، وتوفرت نشاطاتها 

وخدماتها في جميع أنحاء العراق، رؤيتها هي حركة مجتمع مدني شريكة في رسم 
السياسات وتنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورسالتها هي المشاركة في التأهيل 

ورفع الوعي الاجتماعي لضمان السلام وحقوق الانسان والتنمية المستدامة في العراق، 
وتعمل وفق مبدأ المواطنة والمساواة في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها وتقديم خدماتها 

للمجتمع دون أي تمييز.

عن مشروع »صوت«

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس
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